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 :تقديم
الثانية ،حيث انتقل العقل الجمعي للشعوب الاوروبية  عرف الاقليمي الأوروبي تحولا جذريا منذ نهاية الحرب العالمية         

الى القومية الواعية ، والتي دفعت الى التفكير بمنطق القومية الاوروبية ،  حالة القومية اللاواعية  والنخب الحاكمة فيها ، من
 . والابتعاد عن الصراعات البينية المترتبة عن التفكير في الذات، والعمل على بناء كل دولة لقوتها باستقلالية عن الاخرى

يما بينها ، كما سعت الى بناء هوية اوروبية عملت الدول الاوروبية الى توحيد السياسات وتعميق التكامل ف 1945 منذ عام 
للدول الأعضاء ،   لوطنيةموحدة ، ونجحت إلى حد كبير في ذلك ، من خلال انشاء مؤسسات فوق قومية ترتهن لها المؤسسات ا

لمان اوروبي، خلال توحيد العملة والسياسة الخارجية وانشاء بر   كما نجحت في بناء فضاء اوروبي موحد أمام المجتمع الدولي ، من
 .وازالة الحدود امام تنقل حركة الاشخاص ضمن منطقة شنغن

فريدة من نوعها ، إلا ان ذلك النجاح رافقه هاجس النزعة   رغم النجاح الذي حققه الاتحاد الاوروبي في تحقيق عملية تكاملية     
القومية والتي حالت من بدايات ذلك التكامل دون دخول المملكة المتحدة )بريطانيا( لمنطقتي الشينغن واليورو ، وهو ما أفقد هذا 

قوية كإبريطانيا رغم إنضمامها للعديد من قطاعات الاتحاد .هذا الهاجس لازم تطور االإتحاد الأوروبي ألى  الإتحاد ركيزة اقتصادية
وهو موعد الاستفتاء حول خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الاوروبي بسبب تجذر القومية الوطنية من جديد  2016غاية نهاية عام 

 . مية اللا واعية فيهالدى النخب الحاكمة في بريطانيا وعودة القو 
وانعكاساتها على اقتصاديات دول الاتحاد الاوروبي ، وبروز أزمة  2008إن تطور الاحداث منذ الازمة المالية العالمية     

تنامي ظاهرة الارهاب في مدن أوروبية   ، بالإضافة الى 2013منذ نهاية عام   حدود الدول الاوروبية  وتدفقهم إلى  اللاجئين
، جعل التيارات اليمينية المتطرفة تنشط أكثر ضد المكونات القومية غير الوطنية _التي لا تنتمي الى قومية الدولة _ مما عديدة 

شجع بعضها للمطالبة بالخروج من الاتحاد الاوروبي ، وهو ما دعى اليه التيار اليميني في بريطانيا ونجح في استفاء الخروج من 
بالمائة.وهذا الخروج كان كنتيجة حتمية لعودة العقل الجمعي للقومية اللاواعية ، 51.9بنسبة   2016جوان 30الاتحاد الاوروبي 

من المحللين يتنبؤون بخروج عدة دول   والتقوقع على الذات ورفض الهوية الاوروبية_البديلة_ الموحدة ، وهو ما جعل العديد
النزعات القومية العرقية داخل بعض   ..الخ . بالاضافة الى تنامي العديد منمن الاتحاد الاوروبي كاليونان واسبانيا وايطاليا   اخرى

 الكتاب هذا ياتي الصدد هذا وفي. الدول الاوروبية الداعية الى استقلال بعض الاقليم عن الدولة الموحدة كاقليم كاتالونيا الاسباني
مية العرقية على وحدة الاتحاد الاوروبي كتكتل موحد، وعلى الى اي مدى سيؤثر تنامي النزعة القو   : التالي السؤال عن للاجابة

 ؟  بعض الدول الاوربية كدول وطنية  وحدة
                                           

 
 
 

 بقلم :أ.محمد عربي لادمي .            
 الجزائر.                                         
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 الهوية في العملية التكاملية الاوروبية الاول: الفصل
 المبحث الاول: مدخل نظري لفهم نظريات التكامل.

 (.intégrationالمطلب الأول: مفهوم التكامل )
اعطاء تعريف مضبوط لمفهوم التكامل نظرا لهلامية هذا  هناك اختلاف بين المفكرين و العلماء حول تحديد و  

المصطلح وتداخله مع مصطلحات مشابهة وكثرة التعاريف الفقهية لهذا المصطلح، وعليه نقدم محاولة للاقتراب من 
 مصطلح التكامل والتعرف عليه بشكل دقيق.

ب الكيالي" التكامل في الموسوعة السياسية بأنه حالة من التوافق و الانسجام و الاعتماد يعرف "عبد الوها   
المتبادل بين أجزاء و أطراف تشكل في مجموعها وحدة أو نظام حيث تكون خصائص الوحدة أو النظام ككل 

تحقيق التكامل لا  غائبة في أي من العناصر المكونة وحدها، وتشير كلمة تكامل أو إندماج أحيانا إلى عملية
 1النتيجة ذاتها بالضرورة، ويكون التكامل بين القيادات ومراكز الثقل والفعل في الاطراف المعنية.

بأنه توفر شعور كافي بالجماعية و التماثل في المؤسسات  (carl douitch)ويعرفه "كارل دويتش"   
 الاجتماعية و السلوك الاجتماعي.

بانه نتاج عملية ميكانيكية متمثلة في زيادة التعاون الدولي التقني في   (d.mitrany)ويرى "ديفيد ميتراني"  
 2مستويات متعددة، وتكثيف و توزيع الوظائف الدولية لمواجهة مشكلات جديدة، وخلق ظروف جديدة.

في  بأنه عملية تتضمن تحول الولاءات و النشاطات السياسية لقوى سياسية  (e.hass)ويعرفه "أرنست هاس"   
 3دول متعددة ومختلفة نحو مركز تكون لمؤسساته صلاحيات تتجاوز صلاحية الدول القائمة.

اما "بيلا بالاسا" فيرى بأنه تلك العملية التي يتم بموجبها إلغاء التمييز بين الوحدات الاقليمية المنتمية إلى دول    
بين الاقتصاديات القومية، إذ هو عمل إرادي  قومية مختلفة، كما ويعرفه بانه حالة إنتفاء مختلف صور التفرقة

 4للحكومات دور كبير في تحقيقه لتجاوز حدود الدولة الوطنية بالتدريج، وفي الاصرار عليه وتتبع اجراءاته.
و يمكن اعطاء تعريف اجرائي شامل للتكامل باعتباره قيمة مؤسساتية في العلاقات الدولية ناتجة عن تطورها   

من خلال تكريس فكرة الاعتماد المتبادل بين الوحدات  السياسية ، كما ويعتبر عملية موضوعية  نظريا وممارستها
                                                           

 .779ص  الجزء الاول،، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، الموسوعة السياسية عبد الوهاب الكيالي وآخرون ،  1
 .14، ص2013، الجزائر: شركة دار الامة للطباعة و النشر،التكامل الدولي دراسة في النظريات و التجاربعياد محمد سمير،  2
، افريل 50، المجلد:200، مجلة السياسة الدولية، ملحق اتجاهات نظرية، العدد:قلليمي م  ممنظور التكاملمتعثر أنماط التعاون الانادية سعد الدين،  3

 .26، ص2015
 .15صمرجع سبق ذكره، عياد محمد سمير،  4
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وموجهة للتكيف المتبادل  بين البنى الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية  وحتى العسكرية لدولتين او اكثر  نحو 
 1نتاجية  بما يخدم اطرافا  في هذه العملية.نظام  متجانس بتحويلها الى مركبات دولية  لتوفير الزمن  ورفع الا

 :مصطلح التكامل والمفاهيم المشابهة - أ
نظرا لتعدد الرؤى حول تسمية مصطلح ما فان المدارس والمؤسسات وحتى التخصصات العلمية تعتمد وفق     

عديدة منظورها مصطلح تراه الأنسب، والتكامل باعتباره مصطلحا ذو امتدادات ودلالات علمية  ولغوية 
،يتضارب  ويتداخل مع مصطلحات اخرى ،وبغية الوصول الى ادق تعريف لهذا المصطلح  يجب رصد اهم 

 الاختلافات  مع المقاربات المفاهيمية  الاخرى.
 ( التعاونCooperat ،والذي يعتمد في مبداه على الاتفاقيات بين الدول  في مجالات معينة :)

معينة ،ولا يتطلب شروط  التماثل والتشارك القيمي، او التناظر في المستوى الاقتصادي، ولا  ولاهداف
 يشترط التساوي في النمو و التخلف.

  التنسيق(coordination) وهو تلك الاجراءات التنظيمية للحكومات تهدف الى انشاء برنامج :
 2الب  ما يكتسي الطابع الامني.يؤمن اهداف مشتركة لايمكن للدولة تحقيقها لوحدها وفي الغ

 الاتفاقيات الثنائية (Bilateral agreement:)  وهي اقل درجة من التكامل ،اذ من الممكن ان
تؤدي الى تقييد التجارة وبالتالي التمييز بين الدول المختلفة فيما يتعلق بحرية انتقال السلع بين هذه 

 الدول.
 (التكتلagglomération هو مدلول :) اقتصادي يخضع لظروف ويهدف الى تحقيق اهداف محددة

 ما يعني انه يمكن ان تزول أسبابه بتحقيق الاهداف التي انشا من اجلها.
 (التحالفalliance وهو ذو دلالة أمنية، اذ يكون بين دولتين او اكثر لتصد خطر او تحقيق هدف :)

 تحقيقها. عملية اووهو الاخر له اسبابه ويمكن أن يزول عند القضاء  امني ما،
 الشراكة(Partnership) : في التكامل معروف انه ضمور مؤسسة قديمة واختفاءها لصالح الكيان

 الجديد،اما الشراكة فتبقى على الكيان القديم ونؤمن كيان آخر لتحقيق أهداف الكيانات القديمة.
 ( الوحدةunitوهي عبارة عن اتفاق قانوني ينتج عن اتفاقية وليس وليد :)  عمل ميداني تقني، لكنها تبني

 1هي هدف التكامل)التوحيد(.
                                                           

 .12، ص2015أوت  ،03، مجلة جيل الدراسات السياسية و العلاقات الدولية، العدد: التكامل مقاربة مفاهيمية تنظيريةعبد الناصر جندلي،  1
 .13صالتكامل مقاربة مفاهيمية تنظيرية ، مرجع سبق ذكره، عبد الناصر جندلي،   2
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 التكامل حالة أم عملية؟:  - ب
يتجه منظري التكامل الى اعتبار التكامل حالة تتجسد بتوفر ظروف ومتغيرات معينة،وعملية ومسار يتحقق     

يعتبر"عملية يتم من خلالها من خلالها التكامل ،فمن يعتبرون التكامل عملية  نجد منهم "جون جالتونغ" الذي 
، و"هاس" ايضا يرى فيها "العملية التي يتم بموجبها 2تكوين و إنشاء عضو جديد،وعند اكتمالها نصل الى التكامل

تحويل الولاءات و النشاطات السياسية للقوى السياسية في دول متعددة ومختلفة  نحو مركز جديد تكون لمؤسساته 
 3ولة الوطنية القائمة.صلاحيات تتجاوز  صلاحيات الد

ويذهب على النقيض من ذلك يذهب الى اعتبار التكامل حالة تنتج عن امتلاك المجتمع لنخبة سياسية فاعلة    
تعني بدور التقرير داخل المنظومة المجتمعية ،بمقدورها استعمال ادوات الاكراه ،وتحدد الهوية السياسية للشعب وهو 

كما يرى انه حالة تتجسد نتيجة سير المجتمع نحو   4لسياسي  الذي يلي التكامل ،بذلك يرمي الى تحقيق التوحيد ا
 5التوحيد السياسي اذا توافرت فيه مقومات التكامل.

لكن هناك اتجاه ثالث يتبناه "كارل دويتش" والذي يعتبر توجه توفيقي باعتبار التكامل "حالة" و"عملية"    
الة عندما يتوفر عنصر الثقة المتبادلة بين العالم والمحكوم داخل الوحدات باعتباره كعملية سيؤدي الى التكامل كح

التكاملية،كما يرى "قروم" و"الكس هيروقليدس" ان التكامل يكون حالة  يتوفر شروطه وعملية عندما يكون 
 هناك وحدات مهياة  للاندماج واخرى راضخة له وهنا ندخل في عملية ارغام هذه الوحدات على الاندماج

 6باستعمال العامل الخارجي.
 مجالات التكامل: - ت
يعرف عن التكامل بانه يتم على عدة مراحل ودرجات،بناء عليها يتم قياس التفاوت بيت التجارب    

ما يكتسي العمل التكاملي طابعا ونمطا نابعا من المجال الذي يبدأ به او يتوقف عنده، وعليه  التكاملية،فعادة
 فيمكن تقسيم مجالات التكامل.

                                                                                                                                                                                     
 .22، صمرجع سبق ذكره عياد محمد سمير،  1
 .26، صمرجع سبق ذكره نادية سعد الدين،  2
، 2007، 1ط الجزائر: دار الخلدونية،التكوينية،التنظير في العلاقلات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية و النظريات  جندلي عبد الناصر،  3
 .239ص
 .14، 13، ص ص مرجع سبق ذكره، التكامل: مقاربة مفاهيمية وتنظيرية جندلي عبد الناصر،  4
 .26، ص مرجع سبق ذكرهنادية سعد الدين،   5
 .240، صمرجع سبق ذكره، في العلاقلات الدولية بين لاتجاهات التفسيرية و النظريات التكوينية التنظيرجندلي عبد الناصر،  6
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  والذي نظر الى التكامل  1966التكامل الاقتصادي: ويعود الى اسهامات الباحث "بيلا باليا" عام
 الاقتصادي عبر عدة مراحل ومستويات:

 منظمة تجارة حرة. -
 تحاد الجمركي.الا -
 السوق المشتركة. -
 الاتحاد الاقتصادي. -
 1التكامل الاقتصادي الشامل. -

   التكامل السياسي: وهو ادماج المؤسسات اسياسية القومية ونقل جزئي للسلطة الى الجهاز الجديد
اتها المشكل نتيجة العملية التكاملية،مع الاخذ بالحسبان عدم الغاء الحكومة الوطنية وانما ينقل صلاحي

 جزئيا في بعض المجالات.
   التكامل الامني : عندما تتخذ الدول الاطراف نفس الترتيبات  الامنية الجماعية وادماجها مع بعضها

 2بغية تحقيق امنها المشترك باسلوب التخطيط والتنفيذ والقيادة المشتركة.
 متطلبات التكامل: - ث

 هناك اجماع بين منظري التكامل حول مجموعة من الشروط الواجب توفرها لنجاح المشروع التكاملي وهي:    
 التقارب الجغرافي. -
 التشابه في النظم -
 راي عام مشجع للتكامل. -
 التجانس الثقافي. -
 التشارك القيمي. -
 الخبرة المشتركة في التطور التاريخي والاجتماعي. -
 الاستقرار السياسي. -
 3المستوى المتقارب في الاقتصاد والقدرات العسكرية. -

                                                           
 .30- 29، ص ص مرجع سبق ذكره عياد محمد سمير،  1
 .34،35، ص ص المرجع نفسه  2
 .26، ص مرجع سبق ذكره نادية سعد الدين،  3
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 المطلب الثاني:نظريات التكامل الدولي.
يعتمد الطرف الدستوري اتجاهين تنظريين متبنيان البعد القانوني للعملية التكاملية،ويتمثل هذين البعدين في    

 الطرح الكونفيديرالية ،والطرح الفيدرالي.
 النظرية الفديرالية: . أ

رية الفدرالية هي عبارة عن رؤية للعملية الوحدوية اذ تتم بموجبها العملية التكاملية بين مجموعة من الدول النظ  
تتفق فيما بينها على تشكيل اتحاد فيدرالي،تتناول فيه الدول عن سيادتها الصالحة، وبذلك ينشا كيان سياسي  

 يخ.جديد،وقد شهدت التجربة الفديرالية عدة تطبيقات  عبر التار 
ما يسميه  الطرح الفيدرالي هو انه يمكن ان يمتص التباينات بين الوحدات المتحدة فيما بينها، سواء كانت   

اقتصادية او اجتماعية واثنية ،اذ يعطي كل كيان شعور بالسيادة والاستغلال الذاتي،ما يحقق حالة من الرضا تسود 
 1 داخل الاتحاد.

ة ، اذ تقدم الوحدات  تنازلا عن سيادتها  وصلاحياتها  الى الكيان الوحدوي في الفيدرالية هناك عملية مقايض  
الجديد مقابل الحصول على القوة ،والحماية والاعتراف الهوياتي، وهذه العملية التبادلية يكفلها القانون والدستور، 

م ضمانات واليات تنسيقية تجمع اذ ان هناك جدلية قائمة بين الهوية والوطنية،وان كليهما يتعارض ،فالفيدرالية تقد
 بين الرغبتين ،بل وتجعلها قسيمة مضافة وايجابية في الدفع بالاتحاد الى النجاح والانسجام.

 النظرية الكونفيدرالية: . ب
متطابقة مع المنطلقات الفيديرالية ،من حيث  اهداف الوحدة  في نفس السياق تعتبر  منطلق الكونفيدرالية    

،والاعتماد على البعد الدستوري القانوني، كما ان اعضائها  نفسهم الدول ،لكن  تختلف النظريتين  هو ان 
ية الكونفيدرالية لا تتنازل الوحدات التكاملية  عن سيادتها  وهويتها وانما تحافظ  على شخصيتها  الدولية الداخل

 2والخارجية ،ويكون التعاون عبارة عن اتفاقيات  وتحالفات تاسيس لكيان جديد.
السيادة في الطرح الكونفدرالي تبقى قائمة  وبصورة مطلقة اذ تبقى كل دولة طرف في الاتحاد تتمتع بقراراتها   

تحاد في هذه الحالة يعني السيادية ،وتتميز بهويتها، ما يعطي راحة اكبر للاعضاء وحالة من الرضي خاصة وان الا
 المزيد من القوة والحماية دون تقديم تنازلات كبيرة.

 النظرية  الوظيفية: . ت

                                                           
 .50-43، ص ص مرجع سبق ذكره عياد محمد سمير،  1
 .57 – 54،ص ص نفسهالمرجع   2
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جاءت الوظيفية  كرد على المقاربات السابقة الدستورية والواقعية اذ ترى  ان التركيز على الدولة كوحدة تحليل     
،اذ ارجعت فشل عصبة الامم ونشوب الحربين وعلى القانون كادات تحليل فصورا في فهم  العلاقات الدولية

 العالميتين الى التركيز على المد القانوني والدستوري والتركيز على الدولة  وتعيين الفواعل الاخرى.
اذ ترى الوظيفية  ان العملية الوحدوية يجب ان تركز على المستويات التحتية وحصر مجالات التفاعل ،ما ينتج   

والمنفعة المتبادلة، كما تولى الاعتبارات  الاقتصادية اهمية في مسار العملية الوحدوية  عنه فرص اكبر  للسلام
،باعتبار ضمان الرفاه والامن الاقتصادي  سيعزز الشعور بنجاح الوحدة ،ويسهم في زيادة التنازل عن السيادة 

 لصالح الاتحاد.
وانه المؤسسات ما فوق الدولة  كفيلة بتحقيق  وعليه فان وحدة التحليل في النظرية الوظيفية هي "الوظيفة"  

السلام،كما تركز على الجوانب التقنية وتعطيها الاولوية  على المستويات العليا للسياسةج،اذ ترى ان التعاطي  مع 
المشكلة  الاقتصادية يستحسن ان تتعامل معه الجبهات الاقتصادية اي الاطراف  المباشرة وليس نقلها للجهات 

 العليا.
كما وتركز على تجزئة مجالات التعاون والتدرج فيها اذ ان النجاح في مجال سيؤدي الى توسيع المجالات الاخرى    

 وصولا الى حالة من الشمولية.
 النظرية الوظيفية الاصلية: . ث

التقني يعتبر"دايفيد ميتراني" من الاباء المؤسسين للوظيفة الاصلية اذ نعتمد وظيفية على التركيز على الحقل     
 والفني ،والتركيز على المسائل السياسية الدنيا ويفصلها عن المسائل  السياسية العليا .

كما يرى باقي العمليات التكاملية وبناءها لمؤسسات وكيانات جديدة تزيد من فرص الامن والسلم، وذلك     
 نتيجة التكامل والتمازج والشعور بالمصلحة المشتركة.

فيها مبدا الانتشار وهو التكامل في قطاع معين والنجاح فيه سيؤدي الى الرغبة في توسيع هذا وظيفية ميتراني يبرز 
 1النجاح وايصاله الى القطاعات الاخرى وبذلك ،تعم التجربة التكاملية كل القطاعات.

 الوظيفية الجديدة: . ج
نهج الاستقرائي بالانطلاق من الجزء تعتبر الوظيفية الجديدة امتدادا للاصلية ،حيث ان كلا النظريتين تعتمدان الم   

الى الكل ،كما ويتفقان على ان التكامل هو حالة وعملية ،كما تؤدي النظريتين  على العوامل الداخلية والخارجية 

                                                           
 .243-241، ص  صمرجع سبق ذكره،  التنظير في العلاقلات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية و النظريات التكوينية جندلي عبد الناصر،  1
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المؤدية للتكامل،ويبرز في الطرح الوظيفي بقية الاصلي والجديد مبدا الانشاء الذي يؤكد على التكامل في قطاع 
امل في باقي القطاعات لكن هناك تباين واختلاف بين الطرفين والذي يتمثل في الرقعة الجغرافية سيؤدي  الى التك

كما ان الوظيفية الجديدة  لا تفصل بين المستويات الدنيا والعليا ،على عكس الوظيفية الاصلية التي تركز على 
 1المستويات الدنيا والتقنية والفنية.

 :وظيفية ارنست هاس 
فية هاس من الطروحات الجديدة للوظيفية ،حيث ركز هاس في وظيفية على ميزان الربح والخسارة،اذ تعتبر وظي   

ان  اطراف العملية التكاملية يخضعونها لمكاسب التي يحبونها من الاتحاد ،وايضا ماذا سيسخرون،فاذا كانت 
 وكاملا والعكس. المكاسب اكبر من الخسائر ،فان الاقبال على العملية التكاملية سيكون واسعا

يبرز في وظيفية "هاس" عنصر التسيير التدريجي،اذ ان عملية التكامل وفقه تبدا على المستويات التقنية والفنية    
لتنتقل الا المستويات العليا السياسية،وكان التكامل يشرع في عملية تدريس نفسه،وهذا ما اختلفت فيه الوظيفية 

 الجديدة عن الاصلية.
ميم ايضا بارز في وظيفية "هاس" ،وهو يعني ان التكامل في مجال  واحد والنجاح فيه سيؤدي الى عنصر التع  

طموح و رغبة في توسيع النجاح في القطاعات الاخرى، فمثلا النجاح في مواجهة مرض معين سيؤدي بالدول الى 
 2 باقي القطاعات .التعاون  في السياسات الصحية  ليحدث بعد ذلك تكامل في قطاع الصحة لينتشر الى

 :وظيفية ناي 
يركز جوزيف ناي في وظيفيته على البعد القيمي ودوره في انجاح العملية التكاملية ،اذ يرى بان القيم المعيارية    

مثل الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الانسان تخلق حالة رضا وتقبل لدى اطراف عملية التكامل ،اذ ان الدول 
تتفق مع دول مثلها ديمقراطية ،وحقوق الانسان فيها تخضع لنفس الرؤية ونفس المقاييس،كذلك الديمقراطية  س

 الايديولوجية السياسية تلعب دورا كبيرا في التوفيق بين الاطراف.
تنتج هذه التناسقات عند ناي ،عنصرا اخر بل شرطا يجب ان يتوفر  لتحقيق التكامل وهو شرط التكافؤ بين   

سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحتى عسكريا،اذ ان التباين وعدم التوازن بين هذه الاطراف سيخلق الفواعل،سواء 
 3حالة من الاعتمادية ويصبح احد الاطراف يتحمل اعباء العملية التكاملية،ما سيهدد الاتحاد مستقبلا.

                                                           
 .16، ص مرجع سبق ذكره، التكامل: مقاربة مفاهيمية وتنظيريةجندلي عبد الناصر،   1
 .252- 248، ص ص قلات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية و النظريات التكوينية، مرجع سبق ذكرهالتنظير في العلا جندلي عبد الناصر،  2
 .20، 19، ص مرجع سبق ذكره، التكامل: مقاربة مفاهيمية و تنظيريةجندلي عبد الناصر،   3
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 :وظيفية اتزيوني 
التكتل والاتحاد،وهذه القوى اما ان تكون داخلية تركز هذه الوظيفية على قوى التوحيد ،التي تدفع الى انشاء    

على مستوى كل طرف من اطراف التكامل،او خارجية نابعة عن البيئة المحيطة بكل طرف، فاذا كانت قوى 
التوحيد داخلية فهي الغالب ما تتمثل في الاغراء والرغبة في تحقيق مكاسب ،اي ان الاطراف تبادل من نفسها 

لاتحاد ،كوجود قوة كبرى تفرض الاتحاد اوخطر خارجي لا يمكن للدولة ان تواجهه بمعزل عن طواعية للانخراط في ا
 1البقية.
 :وظيفية دويتش 

يرى "كارل دويتش" في نظرته التكاملية بأن أنماط  الاتصالات و التبادل بين فاعلين مختلفين  يعزز من فرص    
، بحيث تعتمد وظيفية دويتش على ضرورة 2دود القوميةالتكامل و الاندماج للجماعة السياسية التي تتخطى الح

 3تكثيف التنقلات و التدفقات يؤدي الى تماسك الوحدات السياسية و زيادة فاعلية هذا العمل التكاملي.
 المبحث الثاني: مكانة الهوية في نظريات التكامل

تزايد تناول طرح الهوية باطراد في العقود الاخيرة نظرا للدور الذي لعبته )الهوية( في العلوم الاجتماعية ومصير    
تشكل بعض الدول و الاقاليم، كا كانت أحيانا من بين محددات السياسة الخارجية للدول، بل ومن المتغيرات 

د "روجرز سميث" إذ يعتبرالهوية من أبرز الجوانب المعيارية المؤثرة في السياسة العالمية ككل، ويتجه في هذا الصد
 4المهمة ون أكثرها تأثيرا في السلوك في مجال السياسة.

 المطلب الأول: مصطلح الهوية.
وهو من أصل لاتيني وتعني:  "identity" و"identitéمصطلح الهوية يعرف باللغات الاجنبية بكلمة "   

ماهو عليه، أي أن الشيء له الطبيعة نفسها للشيء الآخر، كا يعني هذا المصطلح الشيء نفسه أو الشيئ الذي 
 5في اللغة الفرنسية مجموع المواصفات التي تجعل من شخص ماهو عينه شخص معروف او معين.

                                                           
 .258-252، ص ص التنظير في العلاقلات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية و النظريات التكوينية، مرجع سبق ذكره جندلي عبد الناصر، 1
 .854، ص  2004، 1، مركز الخليج للابحاث،طعولمة السياسية العالمية جون بيليس و ستيف سميث، 2
 22ص ، كرهمرجع سبق ذ ، التكامل: مقاربة مفاهيمية وتنظيريةجندلي عبد الناصر،  3
، 1، أبو ظبي: مركز الامارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية، طقلياس الهوية دليل المتخصصين في العلوم الاجتماعيةراوي عبد العال وآخرون،  4

 . 27، ص2014
 . 23، ص 2013 ،1بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط الهوية وقلضاياها في الوعي العربي المعاصر،مجموعة من المؤلفين،  5
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 وفي الفكر اللغوي العربي طرحت عدة تعريفات لمصطلح الهوية فيعرفها "الجرجاني" بأنها الأمر المتعقل من حيث  
إمتيازه عن الأغيار، أما "إبن رشد" فيعرفها فتقال بالترادف على المعنى الذي يصطلح عليه الاسم، و "الفارابي" 

 يعرفها بأنها " هوية الشيء أي عينيته وتشخصه وخصوصيته ووجوده المتفرد له الذي لا يقع فيه إشراك.
" في التحليل النفسي ليدل به على أمر soi" أما الفكر الغربي فنجد أن  "غرودباك"' أول من استعمل مصطلح  

 1غير شخصي في الطبيعة الانسانية.
يرجع تناول مصطلح الهوية في العلاقات الدولية إلى النظرية البنائية بإعتبارها أحد المؤثرات التي تحدد السياسة    

الدولي وتورده بتصرفات سلوكية، الدولية، إذ يعتبرها "ألكسندر ويندت" )الهوية( بأنها سمة من سمات التفاعل 
 وحدد الهوية بأنها كيف ترى )الانا( و كيف ترى )الاخر(.

ويعرفها "ديفيد إل روسو" بأنها حزمة من القيم المشتركة و المعتقدات، و الاتجاهات و القيم و الأدوار،   
 2وتستخدم لرسم الحدود بين هوية من داخل الجماعة ون خارجها.

ية أكثر فيجب المعرفة بانها  سمة إجتماعية تتفاوت وفق بعدين اثنين هما المضمون )معنى الهوية( ولفهم معنى الهو   
و الجدل )الاتفاق حول مفهوم الهوية(، أما بخصوص المضمون فأنه يقدم توصيف معنى الهوية الجمعية ويقس الى 

 ابعاد متفاعلة فيما بينها:
 ضوية الجماعة.بعد تأسيسي: وهو مجموع القواعد التي تحدد ع 
 .بعد الاغراض الاجتماعية: وهي مجموع الاهداف المرجوة و المشتركة من خلال تأسيس المجموعة 
  البعد العلائقي: وهو تعريف الهوية وضبط حدودها و تميزها عن الجماعات الاخرى وتحديد العلاقات

 بهم.
 ديد المصالح وفهم الظروف وفق ما بعد النموذج المعرفي: وهي نظرة الجماعة الى البيئة الخارجية ، وتح

 3يتناسق مع مقومات الهوية.

                                                           
 .23ص المرجع نفسه،  1
، نقلا عن موقع مركز روابط الالكتروني: دور الهوية في السياسة:الموقلف الفرنسي م  إنضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبيمعمر فيصل خولي،  2
2http://rawabetcenter.com/archives/385 . 
 .29صمرجع سبق ذكره، ،  قلياس الهوية دليل المتخصصين في العلوم الاجتماعيةراوي عبد العال وآخرون،  3
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اما الجدل فهو درجة الاتفاق و التفاهم حول مضمون الهوية المشتركة وكيف ستكون، وعليه فأن التعامل مع    
ن تعريف وتحديد مفهوم الهوية يخضع الى البعدين )المضمون و الجدل( فغالبا ما تتوافر الابعاد الخاصة بالمضمو 

 1وتتفق في معظم التعاريف الا ان الجدل يبقى بنسب متفاوتة وغير متفق عليه. 
وفي نفس التوجه يعطي "علي الدين هلال" مدخلا آخر لتحديد مفهوم الهوية أكثر؛ بطرحه لمجموعة من     

: وفق شعور المستويات يتم وفقها فهم الهوية وكيف تكون، إذ يحدد المستوى الاول للهوية على الصعيد الفردي
الفرد بإنتماءه الى جاعة او فصيلة ما يتشارك واياهم في المنظومة القيمية والمشاعر و التوجهات، ووفق "هلال" 
يرتبط هذا المستوى ويتحدد بالتنشئة الاجتماعية، أما المستوى الثاني فهو المستوى السياسي الجمعي، حيث 

ن الفواعل على صعيد الحياة السياسية، اما ثالث مستوى تتشكل الهوية على شكل تنظيمات وأحزاب وغيراها م
فهو يعتمد الجانب الرسمي و القانوني، إذ تتبلور هذه الهوية في مؤسسات و أبنية تتطور على يد الحكومات و 

 2الانظمة.
في  هناك غزارة في محاولة إعطاء قالب ملموس لمصطلح الهوية، هذه الكثافة في التناول اسهمت بشكل أو باخر  

خلق حالة من الهلامية و المرونة للمصطلح، يصعب ضبطها او تناولها بصورة قطعية، فتعريف الهوية عند مدرسة ما 
ليس بالضرورة سليم وفق منظور المدارس الاخرى،هذا يجعل المصطلح يعرف تجاذبات كبيرة تأثر على الدقة في 

 في تعريف الهوية وحددت بسبعة اوجه اتفاق هي:تحديده، ولذلك فهناك اجتهاد لمحاولة جمع نقاط الاشتراك 
الهويات العرقية والوطنية هي هويات إجتماعية ذات مضمون علائقي تفسر علاقاتها الداخلية وعلاقاتها  -

 مع الخارج.
السياسة عامل مهم في التكوين الاجتماعي للهويات، اذ تكون غالبا الاعراض الهوياتية تهدف الى حك  -

 لال او الوصول الى تمثيل برلماني.ذاتي او اعلان استق
 ضرورة التمييز بين البعد المعرفي و البعد العاطفي للمضمون العلائقي. -
 ضبط المعنى الملموس للعضوية في الجماعة. -
 الهوية الاجتماعية هي قيمة سياسية . -
بالهوية كلما  العلاقة بين الهوية و الجماعة تؤدي الى التماسك السياسي اذ انه كلما كان الاحساس القوي -

 زاد الاستعداد بالالتزام بمعايير الجماعة و الدفاع عنها و التعصب لها.
                                                           

 .30ص المرجع نفسه ، 1
 .25 -24ص ص مرجع سبق ذكره ، الهوية وقلضاياها في الوعي العربي المعاصر،مجموعة من المؤلفين،  2
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الهوية التعددية هناك تداخل بين الجماعات و الهويات، فمنها الوطنية ومنها القومية و الاقليمية و العرقية  -
 1والمهنية.

وعليه يقدم مجموعة من الباحثين في دراسة تحت عنوان "الهوية وقضاياها في الوعي العربي المعاصر" تعريفا اجرائيا    
الرمز أو العامل المشترك الذي يجع عليه كل أفراد الأمة، أية أمة، ن حيث الانتساب و للهوية حيث عرفت بانها 

لتعلق و الولاء و الاعتزاز يكتسب قداسته لانه ليس موضوع شك التعلق و الولاء و الاعتزاز، وهذا الانتساب و ا
من طرف أي فرد، خاصة ممن تتكون منهم قاعدة الهرم، وهي هوية القاسم المشترك بين الجميع، استنادا الى 

ستقبل الخلفية الثقافية و التاريخية الواحدة، مما يجعل هذا الاعتزاز بالهوية أمرا مشروعا أيضا، وحدة المصالح و الم
الواحد. يهذا المعنى، الهوية هي الذات الجماعية لافراد الامة كلهم، والمس بها يمس كيان الامة كله، ويمس في 

 2.الوقت نفسه كل فرد منها على السواء، لانه شك في الماضي وطعن الحاضر و يأس من المستقبل
 دور التاريخ في رسم حدود الهوية:   . أ

لهم على الانطنولوجيا الاجتماعية، ويركزون على الماورائيات في تفسير السياسة الدولية، يعتمد البنائيون في تحلي    
حيث يعتبرون الدول و المنظمات الدولية و التفاعلات السياسية ماهي إلا صناعة إنسانية إجتماعية نابعة عن 

م وفق التاريخ، فالعامل ، وبذلك فان للهوية حدود ترس3التاريخ و المجتمع مجسدين مقولة "عالم من صنعنا"
الاساسي في تحديد هوية الامة هو خلفيتها التاريخية و الثقافي، كما أن الظروف التي تمر بها وتنشا فيها تساعد في 
صقل الهوية وجع الافراد تحت هذه الظروف للاحساس بوحدة المصير فتنشا الهوية وتصبح مع مرور الزمن أصلية 

إننا نصنع بما سبق أن صنعناه، إننا نحقق أفكارنا ومقاصدنا في عالم الشان :"  وطبيعية، يقول البيطار في هذا
الواقع، وبعد أن تتبلور وتأخذ أشكالها الموضوعية المختلفة، فانها تحدد سلوكنا ومشاعرنا. الامة تصنع أنظمتها 

م تتمايز عن بعضها بالهوية ". وعليه فإن الامالثقافية و الاجتماعية، ولكن هذه الانظمة تشكل وتكون هوية الامة
 4و التاريخ، وفي الغالب ما تكون من المحددات بين العلاقات بينها.

 مستويات الهوية: . ب

                                                           
 .207 - 203ص ص  مرجع سبق ذكره،  المتخصصين في العلوم الاجتماعيةقلياس الهوية دليل راوي عبد العال وآخرون،  1
  25.2ص مرجع سبق ذكره ، الهوية وقلضاياها في الوعي العربي المعاصر،مجموعة من المؤلفين،  
ترجمة: ديما الخضراء، بيروت: المركز العربي للابحاث ودراسة نظريات العلاقلات الدولية التخصص و التنوع، تيم دان وميليا كوركي و ستيف سميث،  3

 .437-435، ص ص 2016، 1السياسات، ط
 .26 صمرجع سبق ذكره ، الهوية وقلضاياها في الوعي العربي المعاصر،مجموعة من المؤلفين،  4
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التعامل مع الهوية يجب ان يخضع لعدة اعتبارات كالمكان و الزمان و المجال، فلا يمكن استعمال مصطلح    
الافريقي في معالجة الذات الاسلامية و حوار الاديان، كما لا يمكن استعمال مصطلح جرماني أو كاتالوني في 

الآخر فاذا كان الحوار الاورومتوسطي فان الحديث عن التكامل الاقتصادي، كما أن الهوية تتحدد ايضا بحالة 
الدول الجنوبية تدخل بصفة دول شمال افريقيا وغرب أسيا كما تدخل الدول الاوروبية بصفة القارة الاوروبية، نفس 

 الطرح بالنسبة للصراع العربي الاسرائيلي.
 شكل يوضح الاشكال و المستويات التي تتخذها الهوية حسب المكان والزمان

 
 عداد الباحثمن ا

 المطلب الثاني:الهوية في نظريات التكامل الدولي.
 الدستورية ) الكونفيديرالية و الفيديرالية(: . أ

وفقا للمقاربة الفيدرالية فإن الدول التي تعرف تعددا في القوميات و الاديان و الثروات، تعتبر بيئة مثالية لنشوء    
اسبة للتنوعات و الاختلافات الموجودة فيها، كما تمنحها هامشا من الفدرالية، بحيث تسمح لها بتوفير الحياة المن

الحرية لممارسة تقاليدها وعاداتها وحتى اللغة، وعلى اختلاف تعاريف فقهاء القانون الدستوري للطرح الفدرالي الا 
  1انهم يجمعون في تعاريفهم على التنوع العرقي و المذهبي و الفسيفساء السياسية.

وعليه فإننا نجد أن الهوية من المنظور الفدرالي مكفولة بحيث تحافظ الجماعة على خصوصيتها الثقافية او العرقية    
وتحصل على قوة كيان أكبر، كما اعتبر "ليفينغستون" ان الفدرالية في جوهرها تمثل التنوع الاجتماعي بدلا من 

ة بانها مجموعات اتحدت على اهداف، لكن احتفظت الاليات الدستورية، وفسر "كارل فريدريك" الفدرالي
 2بخاصيتها المميزة لها.

                                                           
 44، صمرجع سبق ذكرهعياد محمد سمير،  1
 .46، ص مرجع سبق ذكره عياد محمد سمير، 2
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وعليه يمكن القول بأن الفدرالية تسمح بتحقيق الاندماج السياسي مع الحفاظ على التمايز بين الجماعات،     
في موقع وتصويب هذا التنوع في صالح خدمة الاتحاد، وبالتالي يسجل ان الفدرالية كفلت الهوية ولم تضعها 

 1التعارض و القومية، بل كما يرى "روبرت ليبر" بانها تعزز بتنمية المواقف المشتركة و احاسيس الجماعة الواحدة.
فتكريس التعددية والتنوع، مصدر إثراء للدولة على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية وعلى 

 .2مستوى الحكامة
وفي نفس السياق وعلى النقيض منه يعتبر الطرح الكونفدرالي كما أشرنا سابقا أحد جوانب النظرية الدستورية    

شأنه في ذلك شان الطرح الفدرالي، لكنه في يختلف معه من حيث طبيعة علاقة افراد الاتحاد تحتفظ دوله بالسيادة 
ضها، فالنظام الكونفيدرالي يعرف عنه افتقاره الى الاطار المطلقة، ولا تعتبر ملتزمة بقوانين الاتحاد في حال رف

بحيث أن المواطن البسيط ليس له أي ارتباط مباشر المؤسسي مع عدم عمقه و تأثيره في البنية الاجتماعية للدولة، 
دارة بالإطار الكونفدرالي، فـهذا الإطار مثلا ليست له هوية وطنية ولا مدنية كما أنه ليس مسؤولا مباشرا عن إ

الحياة اليومية للناس، وبالتالي فارتباطهم به محدود ولا يكاد يتجاوز التصويت على المعاهدات والاتفاقيات المنظمة، 
وعليه فإننا نجد الهوية في هذا النمط الاتحادي لا تتأثر به، حيث لا هو يمنعها او يعتبر عائقا لها، وفي نفس الوقت 

هذه الحالة تتوقف الاوضاع الاجتماعية على طبيعة الوضع السائد داخل لا يعتبر مصدر قوة وضمان لها، وفي 
 3الطرف العضو في الاتحاد.

 الهوية من منظور النظرية الوظيفية: . ب
كما اوضحنا سلفا فإن الوظيفية تتبنى رؤية واسعة للعلاقات الدولية، بحيث يمكن اعتبارها انها شبه غير سياسية     

، تعتد الوظيفية 4عاون بتكوين شبكات مصالح مشتركة تبادلية وليس على الصراعبل هي تقنية غذ تركز على الت
بشقيها الاصلية و الجديدة على المنهج الاستقرائي بحيث تدرس الظاهرة انطلاقا من جزئياتها وصولا الى نسقها 

                                                           

  461ص ع نفسه،المرج 
نقلا عن موقع موسوعة الجزيرة الالكتروني:  النظام الفدرالي، 2

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/30/%D8%A7%D9%84
-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A  
، نقلا عن موقع موسوعة الجزيرة الالكتروني: النظام الكونفدرالي 3

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/30/%D8%A7%D9%84
D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%83%D9%88%  

 . 241، صمرجع سبق ذكره، التنظير في العلاقلات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية و النظرية و التكوينيةجندلي عبد الناصر،  4
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جتماعية( فانه و يتحليل الكل )الاتحاد( الى وحدات)الاعضاء( وتحليل الوحدات الى اجزاء )جماعات ا 1الكلي
 2يظهر جليا بأن الوظيفية تعالج متغير الهوية، كما تركز الوظيفية على التركيز على الجوانب التقنية على السياسية

وهنا يعني ان عملة التفاعلات في النظام ستكون تقنية بحتة وهذه الخاصية ليست حكر على اقلية او جماعة إذ 
لتكاملية مادام المقياس هو تقني اقتصادي، وبالتالي لا يحصل هناك تناغم يستطيع الكل أن ان يندمج في العملية ا

 اجتماعي.
،له الاثر البارز في  3مبدأ الانتشار و الذي يعني النجاح في مجال معين سيؤدي الى النجاح في المجالات الاخرى   

من المؤكد ان الانتشار سيسهم في  معالجة الهوية، فبحكم عدم خضوع العملية التكاملية للاعتبارات الهوياتية فانه
صهر الهويات داخل الاتحاد، كما أن تعاريف اغلب منظري التكامل كانت تتمحور حول مسألة تحويل الولاءات 

وبالتالي فان الولاء يصبح ما عبر قومي وهنا تحصل الهوية على  4من الدولة السيادية لصالح الكيان التكاملي الجديد
 وتلتقي الوظيفية هنا مع الطرح الدستوري بشقيه )الفدرالي و الكونفدرالي(.رمزيتها ووجودها أكثر 

تكرس ايضا الوظيفية شرط المكسب و الاكراه كضرورة لتحقيق التكامل وهو ما ذهب اليه كل من "اتزيوني" و    
ومصالح  وعليه فان الجماعات قد تشعر بالرغبة في التكامل و الاندماج اذا ماكانت هناك اغراءات 5"هاس"

مشتركة، كما انه يكن اكراهها على الاندماج، كما انه يمكن للاغراءات ان تسبب الانفصال مثل ما يمكن للاكراه  
كذلك، أما "جوزيف ناي" فيشترط التعددية السياسية و فعالية النخب السياسية، ويركز على الهوية و 

 6.الايديولوجيا في إنجاح عملية التكامل ووصفها قيما معيارية
اما "كارل دويتش" فأكد على انماط الاتصالات و التبادل )التعامل( بين الفاعلين المختلفين قد يعزز روابط     

تكامل الجماعة السياسية التي تتخطى الحدود القومية ، وتؤدي بذلك الى تكوين "جماعة أمنية" على أساس 
و الثقافية مكانتها و الاعتراف بها، ويؤكد "دويتش" ، وتكون للجماعات العرقية 7توقعات السلوك التعاوني السلمي

في هذا الصدد على تذويب الفوارق اللغوية و العرقية بتكثيف الاتصالات ونقل المعلومة، حيث يرجع "دويتش" و 

                                                           
 . 16ذكره ،ص مرجع سبق  ،  التكامل: نظرة مفاهيمية تنظيريةجندلي عبد الناصر،  1
 243، 242ص  ، صمرجع سبق ذكره، التنظير في العلاقلات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية و النظرية و التكوينيةناصر، جندلي عبد ال 2
 . 16،ص  مرجع سبق ذكره ،  التكامل: نظرة مفاهيمية تنظيريةجندلي عبد الناصر،  3

 .14، صمرجع سبق ذكره عياد محمد سمير،  4
 20، 18،ص ص  مرجع سبق ذكره ،  التكامل: نظرة مفاهيمية تنظيريةجندلي عبد الناصر،   5
 .265، ص مرجع سبق ذكره، التنظير في العلاقلات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية و النظرية و التكوينيةجندلي عبد الناصر،   6
 854ص عولمة السياسة العالمية ، مرجع سبق ذكره، جون بيليس و ستيف سميث،   7
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يؤيده في ذلك "ناي" سبب فشل التجارب التكاملية الى تنامي الفروق اللغوية و العرقية وعدم فعالية النخب 
 1الحاكمة فيها فضلا عن معاناتها من الركود الاقتصادي.السياسية 

 كلما كان المقياس اقتصادي تقني كلما كانت الهوية اكثر اندماجا واستقرارا

 
 من اعداد الباحث

 
 يجب الموازنة بين الاقتصاد و السياسة لان الرفاه يسهم في ادماج الاقليات وصهرها تحت طابع القومية

 
 من اعداد الباحث

 المبحث الثالث: واقلع الهوية في الاتحاد الأوروبي.
 المطلب الاول: اوروبا ونظريات التكامل. 

عرفت أوروبا محاولات توحيد عديدة، فقد عرفت منذ ايام الامبراطورية الرومانية و امبراطورية "شارلمان"     
اوروبا  و إخضاعها تحت ادارة  الفرنكية عمليات توحيد بسيطرة هاتين الإمبراطوريتين على أجزاء واسعة من

                                                           
 .22،ص  مرجع سبق ذكره ،  التكامل: نظرة مفاهيمية تنظيريةلي عبد الناصر، جند  1

عدم التركيز 
على الجانب 
التقني و 
 السياسي

فعالية النخبة 
الحاكمة 
 متدهورة

اضطراب 
اجتماعي 
وانفصال 
 للاقليات
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م 1350كما كانت هناك محاولة توحيد في القرن الرابع عشر من خلال مشروع فرنسي "دي بوا" عان   1واحدة
م و القاضية بانشاء جمهورية مسيحية كبرى 1306أعقبته محاولات اخرى مثل محاولة الوزير الفرنسي "صلي" عام 

كما ترددت أصداء الفكرة ايضا في كتابات "ايمانويل كانط" 2"سان بيير"،تضم جميع شعوب اوروبا، ومحاولة الاب 
والذي زعم بان الحل لايقاف النزاع و الصراع الي تشهده اروروبا وقتها هو حين يتنامى شعور بوحدة المصالح 

عالميتين الاولى و ، ومع اندلاع الحربين ال3الاقتصادية المتبادلة و المشتركة و التي تتحقق الى بالوحدة مع الجيران
الثانية حدث تحول في الفكر الاوروبي رسميا وشعبيا وهو زيادة الاقتناع بالطرح الوحدوي ووجوب تطبيقه فخرجت 
الفكرة بذلك من الطوباوية متوجهة للتجسيد، ويرجع "بطرس غالي" و "محمود خيري" تعزيز الطرح الاتحادي 

 كانت تدعو للاتحاد لكنها لم تكن تتوفق على قدر كافي يدفع للحربين ولضعف الفترات السابقة وأفكارها التي
 4الامم لتجسيده.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وجدت أوروبا نفسها في حالة من التقهقر و الضعف نتيجة انهيار البنى التحتية    
و التدمير الذي لحق بالمدن الاستراتيجية نتيجة المعارك الطاحنة، كما أن تحول ميزان القوى لصالح اطراف جديدة 

وى الدولي، خاصة وان انقسامها بفعل التناحر الايديولوجي بين أسهم بشكل واسع في أبعاد أوروبا عن ميزان الق
المعسكرين عمق من حالة ضعفها لتصبح في وضع لم تعرفه من قبل، كما أن اثار الحرب العالمية تركت اوروبا في 

انقضاء حالة من الصراعات بين القوميات و الاثنيات وعلى رأسها حالة الحقد و العداء بين فرنسا و المانيا،  بعد 
الحرب الباردة والتوجه نحو عولمة العالم و التعددية القطبية، تعززت طموحات اوروبا في الاتحاد لاعتلاء الهرم الدولي،  

 5كما ان عقدة النزعة القومية الاوروبية لا تزال قائمة ويجد صهر القوميات لتفادي حرب أخرى.
ان يلمس ضمنيا تطبيق اوروبا لاهم  القواعد التي جاءت بها يمكن لمتابع مسار الاندماج في الاتحاد الاوروبي     

نظريات التكامل، كالمرحلية في التدرج و الحركة من أسفل الى اعلى )مبدا التسييس التدريجي( وهي اهم اسس 

                                                           
 .254، ص 2011، 1، عمان: الجندارية للنشر و التوزيع، طالتاريخ الاوروبي الحديثنصري ذياب خاطر،  1
  672-66، ص ص 2012، 1للنشر و التوزيع، ط ، عمان: الاكادميونالاتحاد الاوروبي كظاهرة اقلليميةمخلد عبيد المبيضين،  
، يوليو 50، المجلد : 201ملحق مجلة السياسة الدولية ، عدد:لحظة الاختبار: مستقبل أوروبا في مواجهة تحديات التفكك، أماني سليمان،  3

  .15، ص 2015
 .67ص ، مرجع سبق ذكره ، مخلد عبيد المبيضين 4
 .16-15، ص ص 2،2014الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، طدية الإقلليمية،التكتلات الاقلتصااسماعيل معراف،  5
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النظرية الوظيفية بشقيها الاصلي و الجديد، اضافة الى عملية نقل السلطات و الصلاحيات الى كيان اخر وهو 
  1الطرح الدستوري بشقيه الفدرالي و الكونفدرالي. مضمون

 المطلب الثاني: الهوية الأوربية ومصير الاتحاد.
قد يرى البعض ان التجربة الاوروبية محاولة تكاملية بين مجموعة من القوميات لكل منها خصائصه و هويته      

الاوروبي وعي بان التكامل ليس الية اضعاف الثقافية و القومية، بحيث استقر بصورة جمعية لدى اطراف التكامل 
لكن ما يجود به الواقع أمر مخالف  2للهوية بل هو داعم للترحيب و التنوع الثقافي و القومي وازالة الفرقة و التنافر،

تماما فالتحديات الاقتصادية و ازمة الهوية شكلت فرصة لوصول الحركات القومية في العديد من الدول الاوروبية 
الوحدة عرضة للانكماش، فالحركات الانفصالية في كل من اسبانيا وفرنسا و اسكتلندا، و الطموح القومي  يجعل

لدى احزاب اليمين الفرنسية و اليونانية اضافة الى التمايز الهوياتي في اوروبا الشرقية، كل هذه المعطيات تتفاعل 
 د الاتحاد تحت وطأة عدة مؤثرات منها:وتتأجج بسبب الاوضاع الاقتصادية لسياسات التقشف فإننا نج

 القلق الالماني ازاء كسل شركاءه . -
 الارادة البريطانية للانسلاخ من واجبات العضوية. -
 الحفاظ على المزايا الاقتصادية لليونان واسبانيا وشعبيهما المنددين بسياسات التقشف. -
ضد المسلمين في المانيا، وطرد قبائل الغجر في  العلو المطرد للتيارات اليمينية المتعصبة كالمظاهرات المتعصبة -

 فرنسا، و الاعتداء على الأسيويين في بريطانيا ورفض استقبال اللاجئين في ايطاليا و اليونان.
 3تراجع نسبة التصويت و المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي. -
لمقاربة الاقتصادية كأداة للتكامل وتحجيم وعليه يمكن القول أن الدول الاوروبية قد عكفت على اعتماد ا     

البعد السياسي والتنازل من السيادة لصالح المؤسسة الاوروبية تطبيقا للنظريات التكامل، و الغاية من هذا الطرح 
هي التعامل مع الهوية والحد من فاعليتها في اشعال الحروب، وذلك بتغليب الاقتصاد على السيادة و السياسة، 

بان النعرات الانفصالية و المنادات بالخروج من الاتحاد لم تتزامن الا في وقت الازمة الاقتصادية  ونستدل بذلك
الاوروبية و اطلاق سياسات التقشف وبذلك يصح القول بان الجوانب التقنية و الفنية و التعاون الاقتصادي 

ظيفية( أما نقل السيادة الى مركز اخر وتعدد وتنوع محاولات التكامل  تؤدي امتصاص الجانب السلبي للهوية )الو 

                                                           
 .42ص  مرجع سبق ذكره، مخلد عبيد المبيضين،  1
 .90، ص المرجع نفسه 2
 20 -19ص ص مرجع سبق ذكره،،  أماني سليمان 3
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فانه يسهم في الاستثمار في الخبرة الاتحادية خاصة وان الدول الاوروبية اغلبها شاركت في اتحادات سواء بالرغبة او 
الاكراه، اضافة الى اعطاء المحليات دور مهم  يعطيها قدر من حرية الحركة على اساس ان الاتحاد يملك القدرة على 

افع الجماعات المحلية وتلبية احتياجاتها، مع الاستفادة في الوقت نفسه من الامكانات التي يتيحها المركز تفهم دو 
     1القطري لتلبية المصالح ذات الطابع المشترك او العام الذي يربط بين جميع المواطنين.

 خلاصة
صحيح أن الهوية كانت سببا في إدخال اوروبا في عديد من الصراعات و الحروب ذلك نتيجة التعصب لها، الا    

انه يمكن القول بأنها أسهمت بصورة أخرى في ترسيخ عقيدة الاتحاد بحيث أن الحروب التي عايشتها اوروبا جعلت 
تعززت بقوالب نظرية كالدستورية و الوظيفية التي من طرح الاتحاد كحل للازمات الأوروبية، ثقافة الاتحاد هذه 

ساهمت في تفسير اهمية ادماج الهويات في نسق سياسي جديد بحيث تتساوى فيه كل التنوعات العرقية والثقافية 
بسبب انتقال السيادة وعدم تفضيل جنس عن الاخر، كما وظفت هذه النظريات كالوظيفية البعد التقني 

ه تتراجع الهوية مقابل الرفاه والوظيفة، اذ ان التمايز يصبح حسب المستويات الاقتصادية والاقتصادي الذي بموجب
والتقنية، وعليه فإن أوروبا نجحت الى حد كبير في امتصاص الهويات بجعلها تتكامل في بيئة اقتصادية وامنية 

 نهاية التعصب والشعور واقليمية اخرى، تولد عنها هوية اقليمية جديدة وهي الاوروبية، لكن هذا لا يعني
بالانتماء، اذ ان المشاكل الاقتصادية و الامنية ورجوع النزعة القطرية سيطرح مشكل الهوية والتفكك و الانفصال 
وهو ما بدأت تشهده اوروبا مؤخرا من خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ومطالبة العديد من الدول 

لاوروبي، وهذا يدل على ان الهوية الاوروبية لم تستطع الوصول الى مستوى توحيد الاوروبية بالانفصال عن الاتحاد ا
 الهوية.  

 نافلة القول واستنادا الى العرض السابق يمكننا ان نخلص الى النتائج التالية:
 يعتبر التكامل الارضية الخصبة لتعايش الهويات و الثقافات و القابلية فيما بينها. -
التكامل مع الهوية بحساسية بالغة وتسعى الى امتصاص فعاليتها بصهرها في كيان تعددي تتعامل نظريات  -

 أوسع.
 يعتبر النجاح الاقتصادي من أهم الشروط الواجب توفرها لدمج القوميات و الهويات. -
 تأسيس نخب حاكمة قوية يسهم في دمج الاقليات و الثقافات في المجتمع سواء بالاكراه او بالاغراء. -

                                                           
 75-74، ص ص مرجع سبق ذكرهمخلد عبيد المبيضين،   1
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 يد النعرات الانفصالية و الفروق الهوياتية كلما تعرض الاقتصاد الى ركود وفشل.تتزا -
راهنت اوروبا للخروج من مأزقها السياسي بعد الحربية على الاقتصاد لضمان الرفاه و تفادي حروب  -

 اخرى.
ك تردي يتوقف بقاء الاتحاد الاوروبي على مدة وضعيته الاقتصادية و حالته الفدرالية، فكلما كان هنا -

 لصالح القومية كلما تزايدت احتمالات الانفصال و التفكك.



   كتاب:مستقبل الاتحاد الاوروبي في ظل تنامي النزعة القومية الوطنية الفصل الثاني: القومية في الاقليم الاوروبي والدولة الوطنية
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 القومية في الاقليم الاوروبي والدولة الوطنية الثاني: الفصل
 المبحث الاول: مفهوم القومية: نحو محاولة تعريف 

شكلت القومية ولازالت موضوعا رائجا من قبل مجموعة من المهتمين، سواء كانوا نشطاء سياسيين )احزاب،      
هيئات المجتمع المدني...( أو أكادميين )علماء إجتماع، علماء سياسة، انتروبولوجيين...(. وقد ترجم هذا 

اسية لمؤيدي أو معارضي ما يمكن وصفه الإهتمام من خلال مستويات مختلف، من جهة من خلال الممارسة السي
بالنزعة القومية، ومن جهة أخرى، من خلال بحوث وأعمال حاولت مقاربة هذا الموضوع انطلاقا من أسس 
موضوعية متعددة المقاربات المعرفية. إلا أن ما يصطدم به المهتم في هذا الشأن، هو مسألة تحديد تعريف أو 

 تقاطعه مع مفاهيم أخرى. تعريفات مفهوم القومية إضافة إلى
إن خطاب القومية هو حديث متميز. ويقال إنه نشأ من التمرد البريطاني ضد النظام الملكي في القرن الثامن      

عشر، وصراعات النخب العالمية الجديدة ضد الاستعمار الإيبيري، في القرن السابع عشر والثورة الفرنسية لعام 
وقد يختلف المؤرخون في اللحظة الدقيقة لميلاد  .1هذه الثورة والانقسام الألماني ، ورد الفعل الألماني على1789

القومية، لكن علماء الاجتماع واضحون: القومية هي حركة وأيديولوجية حديثة، ظهرت في النصف الأخير من 
قابلة للإختراق، فهي إن ما يميز دراسة القومية هو حدودها ال. 2القرن الثامن عشر في أوروبا الغربية وأمريكا..

تتداخل مع دراسة الحداثة والايدلولوجيات السياسية الحديثة والتاريخ الإقتصادي والإجتماعي، والأنتروبولوجيا 
 .3السياسية

من المتفق عليه عموما في الأوساط العلمية الغربية، أن دراسة القومية كانت طيلة العقود الثلاثة الاخيرة أو      
يص حقيقي. وعلى الرغم من وفرة المناظرات بشأن سمات القومية الدقيقة أو وظيفتها في العالم نحوها موضوع تمح

المعاصر، فإن معظم الباحثين يعترفون بأهميتها التاريخية الحيوية. ويشهد عدد الدراسات المنشورة في العالم 
المميزة للحداثة نفسها. وبعبارة أخرى، الانغلوسكسوني على هذا الإهتمام بظاهرة سياسية وثقافية تبدو أنها السمة 

أصبح مستحيلا عمليا تجاهل الحقيقة الواضحة بأن عالمنا السياسي تدور حياته مند قرنين في الأقل على أساس 
الامم على أنها نشأت أولا في الاطار الأوروبي، وتمثل -الأمم. وينظر إلى هذه الدول-وحدات معينة تعرف بالدول

                                                           
1
- Craig Calhoun : Nationalism and Ethnicity, Anmd Review of sociology, Volume 19 (1993), 

p: 212. 
2
- Anthony D.Smith : Nationalism and Modernism, A critical survey of recent theories of 

nations and nationalism, Routledg, Taylor & Francis e-Library, 2003, p:1. 
3
- Ernst B. Haas : What is Nationalism and Why Should We Study it?, International 

Organization, Vol. 40, No. 3 (Summer, 1986), p:708. 
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اريخية" أو "مستمرة". ويورد باستمرار التطور التاريخي لانكلترا وفرنسا واسبانيا للتدليل على أن نتيجة لذلك أمما "ت
 هذه البلدان هي الرائدة في هذا الميدان.

الامة إلى فكرة انحلال تنظيمات أقدم منها، مثل الإقطاع -ويستند أكثر هذه التفسيرات شيوعيا لنشوء الدولة     
الدولة، ثم يقال إن هذا الانحطاط كان إما نتيجة الهيمنة المستمرة للدولة الممركزة المصممة -أو الكنيسة أو المدينة

على تقدير برنامج شامل للتحديث، أو ظهور الرأسمالية بوصفها أداة تغيير متجانس عبر الحواجز الاجتماعية 
ضي وطنية ذات حدود واضحة والاقتصادية. ولذا يفترض أن الدولة المركزية وضعت تحت سلطتها الموحدة ارا

المعالم، وخلقت بذلك مع  بدء الرأسمالية سوقا وطنية موحدة. وعلاوة على ذلك استبدلت لغة عالمية كاللاتينية 
بلغات وطنية محلية، وأصبحت للطبقات الوسطى المنتشرة في المدن، والمتشربة بروح الاستثمارات العقلانية 

 .1حساب الاقطاعيين الريفيين من الطراز القديموحسابات الأرباح، اليد الطولى على 
ويدخل العديد من الحركات الاجتماعية المهمة في عالمنا المعاصر اليوم في عداد الحركات الوطنية أو القومية.      

يكن للقومية نصيب من الاهتمام لدى مؤسسي علم الاجتماع في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.  ولم
وكان كل من ماركس ودوركايم يعتبر أن القومية نزعة مدمرة غي أغلب جوانبها. إن تزايد التكامل الاقتصادي الذي 

غير أن ماكس فيبر أولى هذه المسألة بعض تسببت به الصناعة الحديثة سيؤدي إلى اضمحلالها بصورة مطردة. 
الاهتمام، ولم يكن يضيره أن يسمى مفكرا أو عالما قوميا، إذ أنه أعلن مناصرته لبلاده ألمانيا خلال الحرب العالمية 
الأولى. غير أن فيبر نفسه قصر في تقدير أهمية النزعة القومية وفكرة الدولة القومية التي ستتجلى اثارها ونتائجها 

العالم، وأخذت بالازدهار مند مطلع القرن   القرن العشرين. فقد تبلورت الفكرة القومية في عدة مناطق فيفي
العشرين. ورغم تزايد الاعتماد المتبادل بين دول العالم خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، إلا أن الفكرة 

 .2يس العديد من الدول والنظم القائمةالقومية ترعرعت وتنامت بصورة متزايدة مما أسفر عن تأس
يقول: لماذا يتعين أن يكون هناك مثل ذلك الإتفاق؟ فمثلما هو  -عند التفكير في هذه المسألة–ويثور سؤال      

كل التعريفات   -على المستوى النظري–الأمر بالنسبة للكثير )غالبية( من المفاهيم في العلوم الإجتماعية، تتأصل 
هيم والخلافات حولها، مثلما ينبغي ألا نتوقع علماء الإجتماع على ما هي:"الطبقة الإجتماعية"؛ فإنه الخاصة بالمفا

لن يكون باعثا على الدهشة أن يختلفوا حول تعريف الأمم والنزعة القومية. فلا سبيل إلى التوصل إلى نظرية واحدة 

                                                           
 . 22-21ص: 2002مركز دراسات الوحدة العربية،  يوسف الشوبري، القومية العربية: الامة والدولة في الوطن العربي، نظرة تاريخية، -1
 . 489، ص:2005، علم الاجتماع، ترجمة فايز الصياغ، المنظمة العربية للترجمة، اتنوني عدنز -2
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:"مثلما يتنوع السجل  John Hallول جون هال عالمية، أو نلقى الإجماع على النزعة القومية، وذلك حسبما يق
 .1التاريخي ويتباين، كذلك ينبغي أن تكون مفاهيمنا"

يناير  22ولعله من المفيد أن نشير إلى أن مفهوم القومية السائد حتى اليوم، ظهر واستخدم للمرة الأولى في      
على طلابه في جامعة مدينة "تورينو"  Mancini، في المحاضرة التي ألقاها البروفيسور "مانتشيني" 1851في عام 

الإيطالية، عندما كانت تلك المدينة عاصمة للمملكة سردينيا قبل الوحدة الإيطالية، حيث ألقا محاضرة عنوانها: 
"الأمة كأساس للدول" قال فيها: "الأمة مجتمع طبيعي من البشر يرتبط بعضها ببعض بوحدة الأرض والأصل 

كما –ن جراء الإشتراك في الحياة وفي الشعور الإجتماعي وعليه، فإن العناصر الأساسية للأمة والعادات واللغة...م
هي الأرض والأصل العرقي والعادات واللغة، وبالطبع ظهرت مدارس أخرى ترى أسسا أخرى في  -بين مانتشيني

عشر في ألمانيا ومنها انتشرت  تكوين الأمة، مثل المدرسة الألمانية التي ظهرت في النصف الاول من القرن التاسع
، ثم هناك النظرية التي تعتبر وحدة G.J.Fichteه شتإلى دول أخرى، ومن أبرز روادها الفيلسوف الألماني في

الحياة الإقتصادية هي أساس تكوين الأمة، وقد تبنى المراكسيون هذه الفكرة؛ حيث رأوا أن الأمة تقوم على أربعة 
 . 2رض، ووحدة اللغة، ووحدة الثقاقة، ووحدة الحياة الإقتصاديةأعمدة رئيسية هي: وحدة الأ

أصبحت القومية الشكل الخطابي البارز للمطالب الحديثة للاستقلال السياسي وتقرير المصير. ويبدو أن لقد      
 Abbe Barruel هيردر  وبالفرنسية من قبل  Herderباللغة الألمانية من قبل الفيلسوف  المصطلح صيغ

 .3سنة 200بارويل قبل أقل من آبي 
وتصدق مصطلحات المشاعر والآمال والوعي على بعض مكونات القومية، أو إعطاء الأولوية للدولة القومية      

على كل ما عاداها. ومع ذلك فإنها تنطوي أيضا على إدعاءات محددة حول حق تقرير المصير ووجود التنوع، بل 
لة على الأشكال الأخرى للحكم، ومركزية الولاء القومي للقوة السياسية باعتبارها والرغبة فيه، وأسبقية سيادة الدو 

الشكل الرئيسي للشرعية. وقد ذهب كتاب ذو مشارب مختلفة مثل اميل دوركايم ولينين إلى القول بأن الشرط 
لعوامل المشتركة المسبق للتضامن الدولي الأصيل يتمثل في وجود نزعة قومية ناضجة، قادرة وحدها على إدراك ا

الكامنة وراء التعددية. ومع ذلك، يؤكد اخرون أن مفهوم القومية ينطوي على أفكار زائفة متعلقة بالحدود 

                                                           
 .20، ص:2007ديفيد ماكرون، علم الإجتماع القومية، المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى،  -1
 .10-9، ص 2006البرت بريتون واخرون، القومية والعقلانية، ترجمة امينة عامر واخرون، المجلس الأعلى للثقافة،  -2

3
- Craig Calhoun, op.cit, p: 213. 
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وعلى الرغم من  .1الطبيعية، وأنه لا يقدم سوى توصيف سياسي ملائم لكل من اليسار واليمين على حد سواء
مجتمع ثقافي تاريخي مؤسس من قبل الدولة في إقليم معين.  تنوعها، فإن نظريات القومية تقوم على الانتماء إلى

 .2وتختلف المفاهيم حول التعبير عن هذا الانتماء وصلاته بتشكيل الدول القومية في أوروبا في القرن التاسع عشر
؛ إن القومية هي حركة ايديولوجية، ومن اهذافها الوصول إلى الاستقلال والوحدة والهوية والحفاظ عليها     

لمصلحة شعب يعتقد بعض ابنائه أنهم يشكلون بالفعل أمة، وأنهم سوف يصبحون امة في المستقبل المنظور. 
فالقومية، ليست مجرد شعور مشترك، أو وعي مشترك، ولا يمكن أيضا أن نساوي بينها وبين "قيام الأمم"، هي 

ذه الحركة الايديولوجية جوانب حركة نشطة تلهمها ايديولوجية ونسق رمزي تتصل وشائجه ب "الامة"، وله
متعددة؛ يمثل الجانب الأول في "العقيدة الأساسية" التي تبحث في القضايا، وتطرح الأسئلة حول البشرية 

 تصر على الجوانب الاتية:  -إذن–والسياسة، وتسعى إلى رسم طريق للعمل. العقيدة الأساسية 
 وتاريخها مصيرها.تنقسم البشرية الى أمم، لكل أمة طبيعتها  -1
 الأمة هي المصدر الوحيد للسلطة السياسية. -2
 الولاء للأمة يعلو فوق كل ولاء. -3
 الحرية لا يمكن الوصول إليها بالإنتماء للأمة. -4
 الأمة لا ترضى بأقل من الاستقلال التام والقدرة المطلقة على التعبير عن الذات. -5
 يمكن الوصول إلى السلام والعدل في العالم إلا من خلال تعاون عدد كبير من الأمم وتساندها. لا -6

القومية إذن عقيدة محورها "الأمة" وليس "الدولة"، وعلى الرغم من أن التطبيق  العملي ينبئنا بأن الامة      
هذا المطلب ليس من المستحيل إلى دولة تحمي وجودها، وتثري ثقافتها، فإن  -في الغالب –الحرة تحتاج 

، Quebec تجاوزه؛ ففي العالم أمم لسيت بالدول، وتشهد بذلك اليوم أمم مثل: اسكتلندا وكبيك 
. ويرى الكثير من القوميين أن الأمم كيانات عضوية موجودة في الطبيعة؛ وهي Cataloniaوكاتالونيا 

هو أنها جماعات ثقافية تاريخية، أو قل:  بذلك تسبق الدول. ويرى غير القوميين أن أفضل وصف للأمم

                                                           
، 2011جون سكوت و جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، ترجمة محمد الجوهري واخرون، المركز القومي للترجمة، الطبعة الثانية،  -1

 .579ص:
2
-Rivia Kastoryano, Vers un nationalisme transnational: Redéfinir la nation, le nationalisme et 

le territoire, Revue française de science politique, Vol. 56, No. 4 (AOÛT 2006), pp :534-536.   
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جماعات تتمتع بهيبة ونفوذ، ومن ثم فهي منبثة الصلة عن "الدولة" التي يمكن تعريفها بأنها: جملة من 
 المؤسسات المستقلة التي تمارس احتكارا للسلطة في منطقة معينة.

 Maurizioوريزيو فيرولي ، و مWalker Connerالنتيجة أن بعض العلماء مثل: والكر كونور      
Viroli يصرون على التمييز التام بين "الوطنية ،patriotism و"القومية "nationalism حجتهم ،"

في ذلك أن الوطنية تتصل وشائجها بالدول ومناطقها الجغرافية كالمدن الدول، بينما تتصل وشائج القومية 
ا لا يمكننا أن نتحدث عن الوطنية الألمانية أو بجماعات عرقية أو جماعات أو جماعات عرقية قومية. فكم

العربية، لا يمكننا أن نتحدث عن القومية الأمريكية أو البريطانية، فالألمان والغرب حالتان قوميتان، وأمريكا 
إذا لم يكن على  –وبريطانيا نماذج على الدول. ولدينا ثرات من الوطنية الجمهورية الذي يختلف كليا 

 1القومية الثقافية العرقية. عن تلك -النقيض
لا تزال القومية تعتبر مميزة للحداثة، ولكنها حاليا جزء من فلسفة التاريخ التي تميز ثلاث مراحل في التقدم      

البشري، ما قبل الزراعة، الزراعة، والصناعة.. وقد أكد جيلنر أن كل مرحلة من المراحل الثلاث الرئيسية ترتبط 
والإكراه والثقافة والإدراك. فالنزعة القومية مميزة للمجتمع الصناعي، وترتبط ارتباطا وثيقا  بطرق مميزة للإنتاج

بنمط إنتاجها. فقد كان بالامكان أن تكوم بلا معنى في المجتمعات القبلية، لأن هذه المجتمعات كانت وبدون 
. وبالانتقال للنظام السياسي جنسية، وطموح لتوحيد الثقافة الوطنية وبالتالي الدولة كانت غير متماسكة

"agro-literate أو الإمبراطورية الزراعية، كانت القومية أيضا لا معنى لها، لأن هذه الإمبراطوريات لم "
أما في المجتمع الصناعي، على النقيض من  تكن في حاجة لنخبهم وكتل الفلاحين للمشاركة في ثقافة مشتركة.

لجو الثقافي، حيث أن "تثقيفها الاجتماعي"، أي تثقيف الأشخاص في ذلك، تعد القومية جزءا أساسيا من ا
 .2ثقافة تحررهم في معظم الأحيان من العلاقات الأسرية والشركات، شرط لا غنى عنه للتماسك الاجتماعي

  القومية بين التعريف الذاتي والتعريف الموضوعي 
القومية تنتمي إلى طائـفـة مـن الـظـواهـر الـتـي تتعلق بعملية تحديد هوية أو انتماء جـمـاعـات مـن الناس. فالناس      

 والـعـنـصـر الــعــرقــي قد يحددون أو تتحدد هويتهم على أساس مجموعة كبيرة من العوامل والعلامات مثل الـديـن
أو أي تـفـرعـات مـن هـذه العوامل. ومع ذلك فإن عملية تكوين الهوية  والحـضـارة افـيـةاو المنــطــقــة الجغر  والــلــغــة

                                                           
 120-119، ص:2014أنتونى دى. سميت: الرمزية العرقية والقومية، مقاربة ثقافية، ترجمة أحمد الشيمي، المركز القومي للترجمة، -1

2
- Brendan O'Leary : On the Nature of Nationalism: An Appraisal of Ernest Gellner's Writings 

on Nationalism, British Journal of Political Science, Vol. 27, No. 2 (Apr., 1997), p: 199. 
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 ذاتي وموضـوعـي. وعـادة مـا يكون المستوى الذاتي هو الأكثر ظهورا وبروزا أمام القائم: والانتماء تتمايز إلى مستوي
بالهوية يتحفز نتيجة الحدة التي تعبر بها جماعة من على التحليل. بل إن الاهتمـام الـتـحـلـيـلـي بالظواهر المتعلقة 

أو  وخاصة في مواجهة التطورات السياسية التي يرغبون في إحداثها الناس عن مشاعرها إزاء الذات والآخرين
وقد أعطى هذا المستوى الـذاتـي أسـاسـا لـتـحـلـيـل وتشخيص الظاهرة القومية يقوم على فكرة أن  .يجدونها تحيق بهـم

 وما ينظر إليه على أنه حق المطالبة بدولة مستقلة. ا بعد قومية هو ما يعتبره المجتمع المعنى نفسه قوميةم
نما من الصعوبات التي تحيط بصياغة �وإ إن جاذبية هذا المستوى للتحليل تظهر لا من منطقة وقوة الأدلة عليـه

أما  .ية تدور حول الانفعالات العنيفة التي تثيـرهـاتعريف موضوعي للقومية. فالملامح المشتركة في الظاهرة القوم
بمقتضاها الظاهرة  واقعها الموضوعي فيكشف عن تفاوتات واختلافات عديدة في التغيرات والأشكال التي تتكون

القومية. وعادة ما كان الفشل في تفسير نشوء الظاهرة القومية بعوامل موضوعيه موحدة ومنسجمة في كل المواقف 
 دفع المفكرين إلى التسليم في النهاية بمشروعية التفسـيـر والتعريف الذاتي للقومية.هو ما ي

إذ أن هذا التعريف يعني أن أي  على أن التعريف الذاتي للقومية لابد من أن يفضي إلى فوضى فكريـة وعملية،     
الحق القانوني في الانفصالي كدولة  ومن ثم يصبح لها مجموعة من الناس تـسـتـطـيـع أن تعتبر نفسها قومية مستقلة،

مستقلة بغض النظر عن العلامات التي تميزها، أو تصلها بالجماعات الأخرى. وبغض النظر عن خصائص 
هيكليها الاقتصادي والاجتماعي. وقد يفضي ذلك إلى تكوين عدة مئات، أو حتى آلاف من الدول المستقلـة. 

ولكنه بعيد الاتفاق مع الضرورات التاريخية التي تمليها اعتبارات  حرية،وقـد يكون ذلك متفقا مع المثل الأعلى لل
التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية. ومن ناحية أخرى، فإن ارتباط الدول المستقلة بالسيادة على أقاليم 

من هنا فإن التعريف والصراعات حول السـيـطـرة عـلـى الأقاليم. و  جغرافية يفتح الباب على مصراعيه للمنافسات، 
ويجعل القومية رهنا  في دول مستقلة. الذاتي للقومية يقلب رأسا على عقب قاعدة أحقية القوميات المستقلة،

 .وليس الاستقلال حقا مبدئيا للقوميات المتميزة بالرغـبـة في الاستقلال،
الثابت والمتغير في تكوين  ينط بوتأتي صعوبة وضع تعريف موضوعي للقومية من حقيقة تعثر المحاولات للرب     

أو الدين  أو الأصـل الـعـنـصـري، الجـمـاعـات المـتـرابـطـة بـهـويـة واحـدة متمايزة. فالجماعات المترابطة من حيـث الـلـغـة،
أو كل هذه  قد تسلم بخضوعها لسلطة دولة واحدة جنبا إلى جنب مع جماعات أخرى تختلف عنها في أي،
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ولكنـهـا قد تكتشف تمايزها فجأة في لحظة زمنية معينة وتثور طلبـا لـلاسـتـقـلال بناء على  لفترة طويلة،الأبعاد للهوية 
 . 1تمايز ما، لم يكن نشطا أو فاعلا من قبل

هي تعريفات القومية بل ومشكلة أيضا؛ لأنها قد تتداخل عند بعض متناوليها مع مفاهيم أخرى   كثيرة      
كالعرقية والجنسية. وقد يتفق الجميع على الطبيعة السياسية للخطاب القومي، وأنه ترجمة للشعور بالإنتماء لأمة أو 

فببساطة لا يوجد اتفاق  الخطاب؛ "..قوم أو ما يسمى ب "الطائفة الوطنية"؛ لكنهم يختلفون في مفردات هذا 
 حول ما هي النزعة القومية.."

لقد عرفت القومية عند البعض بأنها ذلك المبدأ السياسي الذي سيستمد منه الأفراد هوية انتمائهم لأمة       
إذ عرفوها معينة كما تستمد منه هذه الأمة الشرعية لإقامة دولتها. وهو نفس العنى تقريبا الذي عبر عنه اخرون 

بأنها مجموعة من المبادئ والقناعات ذات المنحى الإيديولوجي أو السياسي التي يصبح الفرد بموجبها ذا هوية ثقافية 
 وسياسية معينة في إطار أمة من الأمم.

 ومن وجهة نظر العلوم السياسية و الإجتماعية هناك مقاربتان وتصنيفان:
؛ وهي التي تنظر إلى القومية على أنها تعبير عن (Primordialist)إثنية" فأما المقاربتان: فالأولى "أصلية      

عراقة الوجود في الزمان، وتصور للتطور الإنساني انتظاما في مجتمعات متباينة على أساس من تشابه الميلاد في 
قوم على ما يقوم علية المكان. أما المقاربة الثانية فهي مقاربة حداثية، وهي تنظر إلى القومية باعتبارها ظاهرة ت

 مجتمع ما ليكون مجتمعا حديثا.
أما التصنيفان: فالأول تصنيف كلاسيكي؛ وفيه نفرق بين القومية بمعناها السياسي، والقومية بمعناها      

الأنثروبولوجي، فهو تصنيف متمحور حول محددات الإنتماء في تصوره لمفهوم القومية. ففي المعنى السياسي، 
اء للقومية متداخلا مع مفهوم الدولة، ويكون له تجل مدني إلى جانب تجليه السياسي الصرف في يكون الإنتم

إحالته على مفهوم المجتمع المدني. بينما في المعنى الأنثروبولوجي، يكون الإنتماء للقومية متداخلا مع مفهوم الأمة، 
يخي، كما أنه قد يحيل على ماهو عرقي، وقد فيحيل على ما هو ثقافي سواء في بعده الديني أو اللغوي أو التار 

يمزجهما معا. أما التصنيف الثاني؛ فيدور تصوره لمفهوم القومية مع مقاصد الخطاب المسمى قوميا، ويحددها في 
أربعة مقاصد: مقصد السيطرة ومقصد التحرر ومقصد المحافظة ومقصد المطالبة أو الإدعاء؛ فيكون محصولنا على 
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"قومية تحررية" و "قومية سلفية )محافظة(" و "قومية مطلبية". وكلا التصنيفين له وجاهته وقيمته "قومية سيطرة" و 
 في مقاربة الظاهرة القومية.. 

إن هذه التعريفات التي في مجملها تدور حول مسائل تتعلق بالهوية الوطنية و "لواحقها" الإجتماعية، وأخرى      
إطار التفاعل مع قرارات الدولة وتصرفاتها، إنما تتعلق بمعاني الانتماء إلى تتعلق بالسلوك الفردي والجماعي في 

وبكل ما من شأنه أن يترجم هذا الإنتماء؛ فمفهوم "الأمة" إذن مفهوم مركزي في  -محل النظر القومي–"الأمة" 
" )....( لإمداد إشكالية حد "القومية". إنه "..لكي نفهم القومية ، علينا أن نفهم استخدامات مقولة "الأمة

 .1الفكر والتجربة العملية بما يحتاجان ولتنظيم الخطاب والفعل السياسين.."
: إنهم Primordialistsالقوميين يمكن وصفهم بأنهم من دعاة الأولية  -وليس كل –والمؤكد أن بعض      

قد تكون  -لوجية وحركةإيديو  –يرون أن الأمم كانت موجودة حتى في عصور الإنسانية الأولى، وأن القومية 
حديثة، فأن الأمم كانت موجودة في الماضي كصورة من صور العمران البشري، وكصورة تعبر عن القرابة بين 
مجموعة ما من البشر، وكانت تشبه في شيوعها صورة الأسرة التي توجد من زمن بعيد. والواقع أن التاريخ شهد أمما 

ت الزمن الذي راح يعمل فيها تغييرا وتبديلا كما يفعل بالكائنات ظهرت سرعان ما ضعفت، وكانت هدفا لضربا
لم تختف، بل   -كفكرة وشكل من أشكال المجتمع  –الحية، أو الجماعات البشرية الصغيرة. ولكن فكرة الأمم 

 كانت تظهر وتقاوم بطش التاريخ وجموح الثقافات.
اتخدت صورتين لا ثالث لهما: الصورة الأولى اجتماعية ونستطيع أن نقول: إن "الأولية" في أحدث تجلياتها قد      

وكذلك  –، وكان يرى أن الأمم Pierre van den Bergheبيولوجية، ومن أكبر أنصارها بيير فان دن برغ 
ما هي إلا صورة من صور القرابة البشرية الممتدة على صعيد القبيلة والعشيرة، وهي  -المجتمعات العرقية والأجناس

من عوامل جينية فردية وليس منها مناص. إنها رغبة كبيرة من الأهمية القصوى للحوض  –النهاية -اح في قرابة تمت
الجيني الخاص بالفرد، من خلال اليات مثل زواج الأقارب، أو التحيز للأقارب مما يفسر عن وجود تجمعات اوسع 

لة، وتسعى إلى تشكيل ما يسمى الجماعات نطاقا، تتميز بما يسمى "اللياقة الشاملة" تتجاوز نطاق نطاق القبي
العرقية والأمم. على أنه حتى في هذه الحالات نجد أن العامل البيولوجي لا يستكمل إلا من خلال الثقافة، والإقرار 
بالروابط مع الاخرين من خلال العلامات الثقافية، مثل المأكل المشترك، والملبس المشترك، والإشتراك في الخطاب 

يرد على من اتنقد تحليله المبكر، يطرح نظرية  van den Bergheوالتقاليد، مؤخرا راح فان دن برغ  والعادات
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أكثر تحديدا عن الأمم، متصلة بظهور دول تمارس ضربا من الإجبار على مساحة ما من الأرض، وهو ما يضعف 
 فكرة خروج الأمم من رحم المكون البيولوجي.

بعد أن قرأ  -1963، في عام Clifford Geertzوأما الصورة الثانية فهي ثقافية، فيميز كليفورد جريتس      
بين التوجيهات البدائية والتوجيهات  –وتصنيفه لتوجيهات العمل  Edward Shilsما كتبه إدوارد شلز 

تمثلة في اللغة والعادات والدين والعرق والأرض، المدنية. بينما نرى الأول يمتاح مما كان يسميه "العوامل الثقافية" الم
تم توجيه الممارسات المدنية لبناء النسق العلماني للدولة الحديثة وقدرتها العرقية، وهي ممارسات كانت غاية في 
الضرورة للدول الجديدة في افريقيا واسيا؛ حتى تنجح في التغلب على الإنقسامات الثقافية البدائية العميقة في 

تجري على لسان الأفراد، ولم يجد لها جذورا في العامل  Primordialityتمعاتنا. إن جريتس يرى أن الأولية مج
الثقافي، ورغم ذلك كله نجدها شائعة، وفارضة نفسها بوصفها الأسبق، ومن ثم كانت تمثل تهديدا للنسق المنطقي، 

مة دولة على النظام العلماني، فإن الجماعات السبب واضح وهو أنه على الرغم من أن القومية كان هدفها إقا
 .1العرقية والأمم العرقية ظهرت من خلال انقسامات راجعة في أغلبها إلى معطيات ثقافية

أو محتملة. واستنادا إلى هذا المعيار، يمكن أحيانا  إن القومية تنطوي على المبرر الأيديولوجي للدولة، حقيقية      
تفسير الانتماء العرقي على أنه شكل من أشكال القومية الراكدة التي يمكن أن تظهر في نهاية المطاف، أو بشكل 

 .2دوري، في شكل قومية
النمـوذج الأول  .تفكيكـيهناك نموذجان لتصور القومية: النمـوذج المثـالي الكلاسـيكي، والنمـوذج النقـدي ال     

بهويتهـــا  يـرى أن القوميـة هـي نتـاج عمليـة إحيائيـة. أي أن الأمـم والقوميـات هـيكيـانات أزليـــة وأصـــيلة، وأن وعيهـــا
، أو هيمنة الاجتماعية والسياسية والثقافية-القوميـــة قـــد يتراجـــع أو يضـــعف بفعـــل متغـــيرات التـــاريخ الاقتصادية

تاريخيـة جديـدة، مثـل ضـعف  ت الإمبراطورية؛ ولكن هذا الـوعي لا يمـوت، ولا ينـدثر، ومـا إن تتـوفر شـروطناالكيا
الكيـانات الإمبراطوريـة الجامعـة، وولادة الطليعـة القوميـة، حـتى تسـتعيد الأمـم وعيهـا بهويتهـا القوميـة، وتبـدأ النضـال 

بر الأمة الدولـة، أو تحقيـق التمـاهي بـين الأمـة ودولتهـا القوميـة. وطبقـا لهـذا النمـوذج، تعت -مـن أجـل بنـاء الأمـة
تاريخية موضوعية، قديمة أزلية دائمة، لا يتطلب تجليها على مسرح التاريخ مرة أخـرى سـوى تـوفر الشـروط  حقيقة

 لإرادة الأمة. المواتيـة وانطـلاق النضـال مـن أجـل تحقـق الدولـة القوميـة واحتضـانها سوى
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2
- Thomas Hylland Eriksen : Ethnicity versus Nationalism, Journal of Peace Research, Vol. 

28, No. 3 (Aug., 1991), p: 265. 
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وميــة تبلــور نمــوذج نقــدي تفكيكــي خــلال نصف القـرن الأخـير بفضــل الــتراكم النقــدي الكبــير في دراســات الق     
؛ ووفقـا لهـذا التصـور، الـذي تتبنـاه هـذه الدراسـة؛ فـإن القوميـة برمتهـا هـي ظــاهرة حديثــة، ولم يبــدأ الــوعي القــومي 

 شهدت أولى حركات الوعي القومي، وسرعان ما هــي الساحة التي في التبلــور إلا في العصــر الحــديث، وكانــت أوربا
 أخرى من العالم، وأصبحت إحدى أهم القوى المحركة للعالم. انتشرت الفكرة القومية في منـاطق

فالعناصــر الــتي  والهويــــة القوميـــــة هــــي نتـــــاج عمليـــــة إنشــــاء، ولـــــيس إحيــــاء، وهـــــي في المقـــــام الأول خطــاب.      
باعتبارهــا الركــائز المؤسســة للــوعي القــومي، مثــل اللغــة، والدين، والموروث الحضاري والثقـافي  تســتدعى عــادة

المشـترك، والجغرافيـا... إلخ، وبالـرغم مـن كونها عناصـر قديمـة في وجودها، إلا أن هذا الوجود لم يؤد إلى ولادة 
. لقد ولد الوعي القومي من رحم التطورات الهائلـة في الاجتمـاع الإنسـاني الحـديث؛ تضـخم المـدن، الوعي القومي

وتوسـع نطـاق الطباعـة والنشـر، وتســارع حركــة انتقــال البشــر والأخبــار والبضــائع، وولادة أنظمــة التعلــيم الحديثــة، 
إدخــال المنــاهج التعليميــة الموحــدة والمصــممة مركــزيا، وانهيار أو ضــعف الحـدود ومــن ثم بنــاء المــدارس والجامعــات، 

بـين المؤسسـات الاجتماعيـة التقليديـة، مثـل طوائـف الحـرف والتجـار والعشـائر والقبائـل والطـرق والمـذاهب. وقـد 
الأمـة". وبالتـالي فـإن مقولـة النقـاء العرقـي، "ز فكـرة سـاعدت هـذه التطـورات علـى تعزيـز الـوعي الجمعـي وعلـى بـرو 

أو وحـدة العـرق، الـتي راجـت في الخطـاب القـومي الأوروبي، واستعاراتها الحركات القومية في آسـيا وأفريقيـا بعـد 
حركـات قوميـة أو تاريخيـة، إذ أن أغلـب الشـعوب الـتي شـهدت  ذلـك، هـي مقولـة أسـطورية لا تسـتند إلى حقـائق

تاريـخ جديـد  تبلـورا لـوعي قـومي تعـود في الحقيقـة إلى أصـول عرقيـة مختلطـة. وفي خضـم عمليـة بنـاء الهويـة يـتم إنجـاز
للأمــم، يســتند في بعــض جوانبــه إلى تصــور وقــراءة قوميــة اســتردادية للتــاريخ، ومــن ثم تضــخيم جوانب معينة من 

وتغذى القومية بمفاهيم نسبية. فلا توجد قيم أخلاقية أو جمالية عامة.  .1ا التاريخ وإغفال جوانب أخرىهذ
وبالنسبة للقوميين لا توجد سوى قيم نسبية. في هذا المعنى، القومية هي المحافظة الصارمة والعودة إلى الماضي. 

 .2مهما على الإطلاقعليك أن تكون أفضل من أخيك أو أخ غير الشقيق. والباقي ليس 
 
 

                                                           
ي في مصـر من عبد المنعم محمد سعيد السيد أحمد صالح: الفكـرة القوميـة بين المفهـوم الـديني والمفـهوم المـدني دراسـة في تاريـخ الفـكر السيـاس -1

، ص: 2010-2009، رسالة ماجستير في التاريخ،  جامعة عين شمس، كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، ١٩١٩ ثورة إلى ١٩سبعينيات القرن 
1-2. 

2
 - Danilo Kis : On Nationalism, Performing Arts Journal, Vol. 18, No. 2 (May, 1996), p: 15. 
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 القومية و الوطنية: علاقة تطابق أو تناقض 
عن « نحن»شكل البشر على مر التاريخ جماعات من أنواع مختلفة قامت على معايير كانت تستخدم في تمييز      

حتفهم في  -بل ملاين في واقع الأمر -لقي آلافٍ  البشر وقد«. الأمُة»، وإحدى هذه الجماعات تسمى «هم»
حروبً اندلعت دفاعا عن أممهم، كما حدث في الحربين العالميتين الأولى والثانية خلال القرن العشرين، الذي ربما  

لأمة؛ كان أكثر القرون قسوةً ووحشيَّةً في تاريخ العالم. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل من املهم فهم طبيعة ا
 تلك النزعة لدى البشر نحو تقسيم أنفسهم إلى جماعات متمايزة، ومتصارعة في أغلب الأحيان.

يمكننا ملاحظةُ الأدلَّة على تشكيل البشر لمجتمعات إقليميَّةٍ  كبيرةٍ ومتمايزة في أوائل السجلات التاريخية      
عام قبل الميلاد،  2500ي دجلة والفرات، منذ نحو المكتوبة كتابات تعود إلى الحضارة السومريَّة في منطقة؛ نهر 

عن الأجانب. وخلال القرن  -أولئك أصحاب الأصول السومرية  -« إخوة أبناء سومر»معتقدات كانت تمي ِّز 
الذين كانوا  «الآسيويين»السادس عشر قبل الميلاد، كان المصريون القدماء يعتبرون أنفسهم مختلفين عن كل من 

 .الذين كانوا يعيشون في الجنوب« النوبيين»هم، ويعيشون شرق بلاد
قبل الميلاد( وصولا إلى فترة حكم أسرتيي  221–481وفي الكتابات الصينية المبكرة في فترة الدول المتحاربة )     

ميلاديِّاٍ(، كانت الفوارق تحدد بين الصينين كما يصفون أنفسهم، وبين  220 -قبل الميلاد  221تشني وهان )
وفي الإصحاح «. رون»وال « داي»الذين كانوا يعتبرونهم أجانبٍ  وفي أدنى مرتبة من البشر؛ ويسمون ال أولئك 

من سفر التكوين، هناك اعتراف بالانقسامات الإقليمية واللغوية للبشرية إلى ما يسميه بنو إسرائيل القدماء  10
 .أو الأغيار« الغوييم»

 .رخ هريودوت على عرق إغريقيٍ  مشترك بني جميع اليونانينيفي القرن الخامس قبل الميلاد، أكد المؤ 
وقسم أفلاطون وأرسطو البشر إلى يونانيين وبربر؛ والبربر هم الشعوب البربرية المنحدرة من آسيا الصغرى.      

المنحدرة من إلى نوع من المحاكاة الصوتية للغة الأجنبية للشعوب « بربر»وربما يعود أصل الكلمة اليونانية التي تعني 
آسيا الصغرى، والتي كانت غير مفهومة على الإطلاق لليونانيين. غري أنه في أعقاب الحروب اليونانية مع بلاد 

وعلاوة «. بربري»فارس، اكتسبت الكلمةُ نبرةي احتقار لا تزال لصيقةً بها حتى يومنا هذا في استخدامنا لمصطلح 
لمثالية ألفةً معيَّنةً تربط بين جميع من ول دوا يونانيين، كما لو كانوا على ذلك، وصف أفلاطون في وصفه للجمهورية ا

جميعا ينحدرون من نفس العائلة. ونتيجة لذلك، كان يعتقد أن البربر ليسوا فقط مجرد أجانب بالنسبة إلى 
 .«الفطرة»اليونانيين، وإنما هم أيضا أعداؤهم ب 
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لجنس، للإشارة إلى هذه الألُفة التي تربط معاي جميع ُ من ،الذي يعني ا génos استخدم أفلاطون مصطلح     
«[ أمة»ويعني  [gôy ولدوا يونانيين. فما سمة تلك المجتمعات الموصوفة بمصطلحات مثل المصطلح العبري التوراتي

فرادها، ؟ هذه المجتمعات لها علاقة بالميلاد في إقليم ما، وهناك ارتباط بطريقة ما بين أgénos والمصطلح الإغريقي
 ؟«أمما»بأي شكل من أشكال القرابة. فهل كانت تلك المجتمعات القديمة 

مستمرةً   حتى بداية  -حيث تُمي ِّز جماعةٌ ما نفسها عن جماعة أخرى وتعارضها  -لا تزال هذه الانقسامات      
من الشيشانيين والأوكرانيين يعتبرون أنفسهم مختلفين ع ن الروس؛ والأكراد يُمي ِّزون القرن الحادي والعشرين؛ فكل  

أنفسهم عن كل من العراقيين والأتراك؛ ويلتمس التايوانيون كياناً منفصلا عن الصنيين؛ وانفصل السلوفاكيون 
والتشيكيون بعضهم عن بعض، مكونين دولتين قوميتين منفصلتين؛ ويعتبر البعض كشمير ليست جزء من الهند؛ 

 وغير ذلك..
البشر  يظهرون نزعة أخرى عندما ينخرطون في أنشطة لا يهمُ فيها من كان آباؤهم، أو أين لا بد أن نقُر أن      

هذه الأنشطة، بدلا  ِّ من أن تؤكد على الاختلافات والانقسامات بين البشر،  .ولدوا، أو ما اللغة التي يتحدثونها
بفهم الحقائق الفيزيائية للكون؛ مثل تجمع بين الناس وتقربهم بعضهم من بعض. فعلى سبيل المثال، ينشغل العلماء 

طبيعة الضوء. فالضوء نفسه ليس إنجليزيِّاٍ أو فرنسيِّا أو ألمانيِّا؛ وليس هناك منهج   علمي إنجليزي أو فرنسي أو 
كما حدث عندما أصر النازيون   -ألماني؛ هناك علم فحسب. والحديث عن منهج علمي عْرقي أو قومي مفترض 

هو خيانة لطبيعة العلم عن طريق إدخال اعتبارات لا مكان لها في فهم الجوانب  -« علم آري»على وجود 
الفيزيائية للكون. ومن الأمثلة البارزة الأخرى على الأنشطة والمفاهيم المتماثلة التي تجمع البشر معا الديانات  ِّ 

مثل الإمبراطورية الرومانية التوحيدية والتجارة. وفوق هذا، فعلى مر التاريخ، سعت الإمبراطوريات الكبرى، 
والإمبراطورية العثمانية، إلى توحيد الشعوب التي تحكمها كبديل سياسي للأمم. وهكذا، في حين يعتبر الإنسان 

 .نفسه في أغلب الأحيان فردا ينتمي لأمة معينة، فإنه يمكن أن يعتبر نفسه أيضا جزء من الإنسانية عموما
يتطلَّب دراسةي نزوع البشر إلى التأكيد على الاختلافات، فإن « ما الأمة؟»ل إذا كان الفحص الواجب لسؤا      

هذا الفحص لا بد أن يينظر بعني الاعتبار للأنشطة التي توُحد البشرية. والإخفاق في هذا لن يؤدي إلا إلى إساءة 
لذي يخبرنا به وجود الامم عن فهم أهمية الأمم في الشئون الإنسانية.. إننا مع نيون هنا  قبل كل شيئ بالسؤال ما ا

 قبل أي شيء اخر. ولكن ما الأمة؟ وما القومية؟« البشر؟
على نحو خاطئٍ  كمرادف لمصطلح "أمة" فالقومية تشير إلى مجموعة من « قومية»يستخدم كثيرون مصطلحٍ       

ك دائما لأي أمة المعتقدات بشأن الأمة، وأي أمة  تضم آراءً مختلفة بشأن شخصيتها؛ ومن ثم، تكون هنا
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معتقدات مختلفةٌ ومتنافسةٌ بشأنها، وغالبًا ما تعبر عن تلك المعتقدات نفسها في صورة اختلافات سياسية. فالبعض 
يرون أن أمتهم قد تدافع عن الحرية الفردية، في حني قد يكون آخرون مستعدين للتضحية بتلك الحرية في مقابل 

يد سياسات تسهل عليهم تحولهم إلى مواطنين، في حين قد يكون آخرون الأمن. البعض قد يرحب بالمهاجرين ويؤ 
تأمل النزاعات الدائرة الآن في الهند؛ فبعض أفراد تلك الأمة لديهم  :معادين لسياسة الهجرة. ولنأخذ مثالا آخر

في حني يظن رؤية ضيقة متعصبة لبلادهم بإصرارهم على أنه ينبغي أن يكون بها ديانة واحدة فقط هي الهندوسية؛ 
آخرون أنه يجب أن تكون هناك حرية اعتقاد بحيث تكون للمسلمين والسيخ والمسيحيين حقوق كاملة باعتبارهم 

 أفرادا ينتمون للأمة. 
ما يُمي ِّز القومية هو الاعتقاد بأن الأمة هي الهدف الأوحد الذي يستحق السعي وراء تحقيقه.  وهو تأكيد      

تقاد بأن الأمُة تحتاج إلى ولاءٍ مطلق لا نقاش فيه. وعندما ييسود مثل هذا الاعتقاد بشأن غالبًا ما يؤدي إلى الاع
وعلاوة على هذا، فإن القومية غالبًا ما تؤكد على أن الأمم الأخرى  الأمة، يمكن أن يهدد الحريات الشخصية.

للأمة التي ينتمي إليها المرء؛ فهي تزرع الكراهية تجاه كل ما يعُتبر أجنبيِّا؛ سواء أكان أمة أخرى، أو  أعداءٌ ألَّداءُ 
مهاجرا، أو شخصا يدين بديانة أخرى أو يتحدث لغةً مختلفة. وبالطبع ليس بالضرورة أن ينظر المرء إلى أمته 

 وعلاقتها بالأمم الأخرى بهذه الطريقة.
 1ية، فإن الأمة هي نوع معين من المجتمعات. ولكن أي نوع من المجتمعات؟على نقيض القوم      
ربما انطلقت الدراسة الاكاديمية عن القومية في القرن العشرين، لكن القومية ذاتها، بوصفها إيديولوجيا وحركة      

د سال حبر كثير مند اجتماعية وسياسية، كانت موجودة وحاضرة مند نهاية القرن الثامن عشر على أقل تقدير. لق
ذلك الحين، أولا من قبل أقلام الفلاسفة، ثم المؤرخين، في محاولة للتعامل معهما وفهمها حين تبين بسرعة أن 
القومية ليست شيئا يمكن تجاهله أو "كنسه تحت السجاد" إذا جاز التعبير، ولا مرحلة مؤقتة في الإرتقاء التاريخي 

بالقومية في معظم هذه الحقبة أخلاقيا وسيايا أكثر منه تحليليا، ولكن هذه  للمجتمعات البشرية. كان الإهتمام
الحقبة هي التي ستعرف لاحقا باسم "عصر القومية"، ولم يتمكن أي مشارك في المجادلات الفكرية أو السياسية في 

اسية كانت أم لا، ذلك الوقت من البقاء غير مبال إزاء جاذبيتها العاطفية الوجدانية. لكن هذه التأملات، سي

                                                           
د إبراهيم الجندي ومحمد ابراهيم إسماعيل، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الطبعة الأولى، ستيفن جروزبي: القومية، مقدمة قصيرة جدا، ترجمة محم -1

 .12-10، ص:2015القاهرة، مصر، 
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خلقت رؤى نظرية مهمة إلى الأجيال اللاحقة، وسيكون من "قصر النظر"، مناقشة المجادلات النظرية المعاصرة 
 .1حول القومية من دون أخد هذا السياق التاريخي الأعرض في الحسبان

عات وتجعله يحبها ويفتخر بها الوطنية والقومية من أهم النزاعات الاجتماعية التي تربط الفرد البشري بالجما     
ويعمل من أجلها ويضحي في سبيلها. ومن المعلوم أن الوطنية هي حب الوطن، والشعور بارتباط باطني نحوه، 

 والقومية هي حب الأمة، والشعور بارتباط باطني نحوها.
ي جماعة من إنما ه‘ -في حقيقة الامر-إنما هو قطعة من الأرض، والامة -من حيث الأساس-والوطن      

إن الوطنية: هي ارتباط الفرد بقطعة من الأرض تعرف باسم الوطن،  -بناء على ذلك-البشر. فنستطيع أن نقول
 والقومية: هي ارتباط الفرد بجماعة من البشر تعرف باسم الأمة.

قومية كل عن مفهوم ال -في الحقيقة–ولكن ما تجب ملاحظته في هذا الصدد، أن مفهوم الوطنية لا يختلف      
هذا الاختلاف. ذلك لأن حب الوطن يتظمن، بطبيعته، حب المواطنين الذين ينتمون إلى ذلك الوطن؛ كما أن 

 حب الأرض التي تعيش عليها تلك الأمة. -في الوقت نفسه-حب الأمة يتظمن
ا أن نحيط علما بما بماهية ولهذا السبب يتقارب مفهوم الوطنية من مفهوم القومية تقاربا كبيرا. غير أننا إذا أردن     

هذين المفهومين إحاطة تامة، يجب علينا ان نلاحظ علاقة كل منهما بمفهوم ثالث؛ هو مفهوم الدولة...فالدولة 
هي هيئة سياسية يعرفها علماء الحقوق والاجتماع بقولهم"جماعة من البشر، يعيشون في أرض معينة مشتركة، 

 ة".مؤلفين هيئة سياسية مستقلة ذات سياد
يظهر من هذا التعريف المجمل، أن مفهوم الدولة يرتبط بمفهوم الوطن من جهة وبمفهوم الأمة من جهة أخرى،      

فيكون بذلك بمثابة خط واصل بين هذين المفهومين، ولكن هذا الإرتباط لا يكون على نمط واحد في كل الدول 
 وعة، فيختلف بين أمة وأمة، وبين دور ودور.والأمم وفي جميع أدوار التاريخ، بل إنه يلبس أشكالا متن
 ونحن نستطيع أن نلخص أهم هذه الأشكال كما يلي:

إن الأمة قد تؤلف دولة واحدة مستقلة، لها علم خاص وحكومة خاصة وجيش خاص. فالأرض التي  ( أ)
الدولة في تسود عليها تلك الدولة تكون وطننا للأمة بأجملها، فيشترك جميع أفراد الأمة وجميع تابعي 

 حب ذلك الوطن وتبجيله وخدمته.

                                                           
، 2012أوموت اوزكيريملي: نظريات القومية: مقدمة نقدية، ترجمة معين الإمام، المركز العربي للدراسات والابحات السياسية، بيروت، لبنان،  -1
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في هذه الحالة، تنطبق الوطنية على القومية تمام الإنطباق، ولا تختلف مطالبها عن مطالب القومية      
اختلافا فعليا؛ فيكون الوطن "مجموع الأراضي التي تعيش عليها الأمة، وتدير سياستها الدولة" والوطنية تماثل 

 لة، ولا تخالفها أو تعارضها بوجه من الوجوه.القومية تمام المماث
غير أن الأمة قد تؤلف دولا عديدة، كل منها مستقلة بنفسه. ففي هذه الحالة توحد كل دولة من هذه  ( ب)

الدول وطنية خاصة بها، وتسعى إلى تقوية هذه الوطنية الخاصة، وتسعى إلى تقوية هذه الوطنية الخاصة 
نما القومية تتجاوز حدود هذه هذه الدول المتفرقة، وتسعى إلى ربطها بكل قواها الخاصة بكل قواها، بي

إلى الوطنيات الراهنة تمام الإرتياح، بل تنزع  -في هذه الحالة–جميعا برابط معنوي عام. فلا ترتاح القومية 
إلى إنشاء دولة عامة تجمع وتوحد تلك الدول المتعددة بشكل من الأشكال. وتعمل بذلك على توليد 

 نية جديدة عامة"، تسمو فوق جميع الوطنيات الراهنة الخاصة."وط
فنستطيع أن نقول أن النزعة القومية في مثل هذه الحالات تولد فكرة "وطن معنوي مثالي" أوسع وأعظم      

جه وأعلى من الأوطان الراهنة المذكورة؛ فتصبو النفوس إلى تحقيق هذا "الوطن المرقوب والمرغوب" وتندفع وراء إخرا
 من عالم الفكر والتمني إلى عالم الحقيقة والواقع.

لا تنطبق على الوطنية تمام الإنطباق، بل تختلف عنها اختلافا بينا،  -في هذه الحالة–ومن البديهي أن القومية      
ب لأنها تتطلب مصالح الأمة العامة على مصالح الأوطان الخاصة، وتثير مطالب الوطن الموحد المرقوب إلى جان

 مطالب الأوطان الراهنة.
)ج( وقد تكون الأمة محرومة من دولة خاصة بها، وتابعة لدولة أجنبية عنها. وفي هذه الحالة، تفرض الدولة 
الحاكمة على جميع أفراد الأمم الخاضعة لها "وطنية عامة واسعة النطاق"؛ وتطلب منهم أن يرتبطوا بها ويسائل 

نية، وان يخدموها بدافع هذه الوطننية؛ أما القومية فتعارض ذلك أشد المعارض، الأمم الخاضعة لها برباط هذه الوط
وتولد في نفوس الأفراد نوعا من الاستقلال على الدول المذكورة، وتجعلهم يصبون إلى الانفصال عن الأمة الحاكمة 

تفرضها الدولة ويسعون وراء تكوين دولة خاصة بهم. فيحدث من جراء ذلك نزاع وخصام بين الوطنية التي 
الحاكمة وبين القومية التي يشعر بها أفراد الأمة المحكومة. فتكون مرامي القومية حينئذ أضيق نطاقا من أهداف 
الوطنية.  فإن الوطنية التي تغذيها الدولة تطلب من أفراد الأمة الارتباط بجميع أراضي الدولة؛ بينما القومية تحمل 

عن –ص بهم دون غيره. إنها تجعلهم يتوقون إلى الانفصال عن الدولة المذكورة هؤلاء على الإهتمام بالقسم الخا
وينزعون إلى الإستقلال بوطن خاص أصغر من الوطن العام، وفي ظل دولة أصغر من  -الأمم الأخرى التي تؤلفها
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ة أضيق نطاقا الدول القائمة. فنستطيع أن نقول: إن القومية في هذه الحالة ترمي إلى تكوين وطنية جديدة خاص
 من الوطنية الراهنة العامة.

مجزأة ومزعة بين عدة دول أجنبية عنها. ومن  -وفي الوقت نفسه-)د( ولكن الأمة قد تكون محرومة من الاستقلال
تفرض على جزء الأمة الخاضع لها وطنيتها  -في مثل هده الأحوال–الطبيعي أن كل دولة من هذه الدول الحاكمة 

أفرادها برباط هذه الوطنية؛ ولكن روح القومية في تلك الأمة المجزأة تعارض ذلك معارضة  هي، وتعمل على ربط
شديدة، وتحمل جميع أفراد الأمة في جميع الأقسام المذكورة على مقاومة الحالة الراهنة، وذلك بالاستقلال عن جميع 

ومية جديدة، تجمع أقسام الأمة الدول الحاكمة من جهة وبالإتحاد فيما بينها من جهة أخرى، لتكون دولة ق
 المتجزئة تحت لواء واحد، على أرض وطن قومي واحد.

 .1هذه هي الأشكال السياسية الأساسية التي تحدد علاقة الأمة بالدولة والوطن تعين علاقة القومية بالوطنية     
على وجه الفرادة في إطار المشترك الثقافي التاريخي، وعلى  وقد تعرف الأمة بأنها: "..جماعة واعية بكينونيتها     

الأرض والأصل اللذين يجمعانهما. ]ومنه فإن[ الفكرة القومية هي حركة تعبوية للأمة في سعيها لتحقيق أهداف 
 سياسية معينة والتي عادة ما تتضمن قضية في وجود هذه الأمة وبقائها وسيادتها..".

وأكثرها تشبعا بالنفس الانثروبولوجي الصميم ، تعريف بندكت اندرسون للأمة بأنها:  ومن أجمع التعريفات     
"..جماعة سياسية متخيلة..". والقول بأنها متخيلة لا يعني وصفها بأنها خيالية؛ فإن القول بأنها متخيلة يقوم على 

بدا ولن يقابلوهم بل ولن يسمعوا حقيقة أن ".. أعضاءها حتى في أقل الأمم تعدادا لن يعرفوا غالبية إخوانهم أ
عنهم، ومع ذلك ففي عقل كل منهم تعيش صورة جماعتهم المجتمعة..". كما أن القول بأنها متخيلة يعني تخيلها 

حدود  -التي ربما ؤتضم بليونا من البشر الأحياء–"..بوصفها "كيانا" محدودا، لأنه حتى لأكبر الأمم عددا 
يما وراءها أمم أخرى.."؛ كما أنه يعني تخيلها "..بوصفها ذات "سيادة" لأنها محدودة، وإن كانت مرنة تقوم ف

ولدت في التنوير والثورة يحطمان فيه مشروعية الحكم الوراثي المتسلسل المستند إلى زعم الحق الإلهي.."؛ كما أنه 
وعميقة وذلك بصرف النظر يعني تخيلها "..بوصفها "جماعة" لأنها تتصور دائما بوصفها علاقة ارتباط ] [ أفقية 

 عن الإستغلال وعدم المساواة الفعليين اللذين يسودان كل أمة.."
من  -للوهلة الأولى–"..مقولة من مقولات الممارسة والتطبيق، وليست  -ومعها "القومية"–إن "الأمة"      

اتها ومالاتها بموازاة النظر في مقولات التحليل.."، ومنه فإن النظر في الظواهر القومية هي بالضرورة نظر في مسار 
                                                           

-9، ص ص:1985ابن خلدون ساطع الحصري: اراء وأحاديث في الوطنية والقومية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،  - 1
11. 
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عباراتها. إنها "..منتجات ثقافية من نوع خاص، ولكي نفهمها على نحو صحيح فإننا بحاجة إلى أن نبحث بعناية  
كيف ظهرت إلى الوجود تاريخيا وبأي سبل تغيرت معانيها عبر الزمان، ولماذا ]حظيت[ بمثل هذه الشرعية 

ؤالنا "ما الأمة؟" ومن ورائه "ما القومية؟" قد لا يتأتى الجواب عنه إلا عبر سؤال الوجدانية العميقة..". ولذلك، فس
وهو: "كيف يتأسس الإنتماء لأمة بوصفه شكلا سياسيا وثقافيا؟..". أي عبر نظرنا في كيف نتجت الظاهرة 

 القومية في أمة من الأمم خطابا وممارسة؟.
 دة الأنواع، تنتقل من الخفيف إلى الأكثر سمكا:إن ما يجمع دولة و ثقافة ينتج لحمة متعد      

اية  تعتبر الأمة مجتمعا متخيلا، حول الأساطير الأخوية والاتصالات الخاصة، والتي لا تنطوي على -
 حتمية؛ 

الأمة هي اجتماع دولة وثقافة ممثلة ومشكلة بسيادة سياسية تكفل استقلاليتها مهما كانت متغيرة    -
 جدا؛ 

الثقافة تصبحان مشروعا ومصيرا مشتركا، وهذا بالكاد  في العيش معا حيث التاريخ والأمة هي الرغبة  -
 غير قابل للقياس، وربما من الممكم بواسطة الاستفتاء أو الانتخابات؛

 .1الامة هي النوع والعرق والدم المشترك وضرورة رفض المساهات الخارجية -
الأمة "مجتمع سياسي متخيل"، و "مفكر" و "ومخلوق" ، فإن B. Anderson أندرسون  بالنسبة ل ب.      

. القومية 2هذا المجتمع السياسي المتخيل يحل محل "الأنساق الثقافية" السابقة للمجتمع الديني والعالم السلالي"
وهذا هو اقتناع القوميين. القومية هي  -عادة ما تكون تقنية الهروب من المسؤولية عن الماضي. الغرباء مذنبون 

 .3القبائل الأجنبية لا تنتمي إلى الأمة -يضا تقنية لبناء صورة لأمة واحدة أ
: "وكلما قرأت ودرست مشاكل القومية كلما أصبحت أكثر اقتناعا بأن من  Halvdan Kohtيقول      

يخي المستحيل مناقشتها ومحاولة حلها إلا على أساس الفهم التاريخي. وعندما نسعى إلى التوصل إلى مفهوم تار 
  .4للنزعة الوطنية، لا يمكننا أن نكسب موقفا آمنا للحكم من تعريف ثابت وثابت لما هي القومية"
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 قومية أو قوميات:
مالت الأشكال المختلفة للقومية إلى التباعد عن الرؤية التي عبرت عنها الكتابات الألمانية التي ارتبطت باسم      

حدة العضوية والروابط القومية، مشددة على خضوع الفرد ، والتي أكدت على الو Herderيوهان هيردر
للمجموع )أي دولة في هذه الحالة(، والإحساس بوجود رسالة قومية، وعلى النقاء القومي، وروح الأمة. ولقد كان 
هذا الشكل من النزعة العضوية أكثر جاذبية من الناحية العاطفية بالقياس إلى الأشكال ذات الطبيعة الإجتماعية 
التي تقوم على التجمع والارتباط الأكثر رشدا للنزعة القومية في أوروبا الغربية. كما نشبت كذلك اختلافات بين 
النزعة القومية الألمانية والنزعة السلافية، حيث ارتبطت هذه الأخيرة بنزعة التعبئة الليبرالية عوضا عن النزعة التحررية 

لانتلجنسيا( القوميين بدلا من مجموع الشعب )او الفولك بالمصطلح الوحدوية و الايمان بطليعة المثقفين )ا
 الألماني(.

بين النمط "الغربي" من القومية، من النوع  1945ويميز هانز كون في كتابه الكلاسيكي "فكرة القومية"،      
ي ظهر في ، والنمط "الشرقي" من القومية الذ1800حتى  1600الذي ظهر في انجلترا وفرنسا خلال الفترة 

القرون التالية على ذلك. ففي النوع الأول كانت الأمة تعرف وتحدد بالجماهير وبالأشكال الشائعة من الممارسة 
السياسية، وبذلك كانت تمثل تبريرا ثقافيا لبناء سياسي قائم بالفعل أما النوع الثاني فقد استخدمت القومية لتبرير 

في العالم. وقد تم ذلك عن طريق  -من النواحي الإقتصادية والسياسية–تقدما قيام الدولة القومية في المناطق الأقل 
إعادة ترسيم الحدود السياسية وفق المتطلبات الاثنوغرافية. بمعنى اخر لقد استخدم هذا النوع "الشرقي" من القومية 

 لتبرير اختراع دول وعمليات سياسية.
ة التنظيمات التي جاءت بعد القومية، كان يخدم أغراضا وفية ونلاحظ أن مثل هذا التمييز، شأنه شأن غالبي    

 -وفي الوقت نفسه-ومعيارية، أي أنه نوع يضطلع بمهمة تصنيف أنواع القومية الموجودة في العالم الحديث، ويقرر
أن بعض هذه الأنماط عظيم وبعضها خطير من الناحية السياسية. وهكذا وجدنا تلك التنظيمات تصف الشكل 

 للقومية بأنه أصيل، ومتحرر، وديموقراطي، وطيب، على حين تصف الشكل الشرقي بأنه غريب، وعنصري الغربي
 وعرقي، وسيء على وجه العموم.

ثم ظهر بعد ذلك تنميط مشابة، ولكنه محل اختلاف في الوقت الراهن، يميز بين "القومية المدنية" و "القومية      
".  والنوع  الأول في هذا التنميط يساوي بين القومية والمواطنة، ويبني تعريفه بالأساس على الإعتبارات الإثنية

السياسية أو القانونية، متضمنا الولاء )الذي يتم بشكل طوعي( لبعض الحقوق والواجبات، ومن ثم يمكن اكتسابه  
يمكن أن يعشوا دون قومية على الإطلاق. أما  كما يمكن فقده. ويعني مفهوم القومية المدنية أن بعض الأفراد
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فتستمد جذورها من الضرورة البيولوجية لامن الاختبار الفردي. وهي تتوارث  -من ناحية أخرى–القومية الإثنية 
في الأسرة، ويعتقد أنها سمة موروثة. فالناس يولدون في ظل قومية معينة، وهي التي تحدد لهم مصالحهم، 

تباطهم بأمة معينة. وقد كان هذا التمييز مغريا لكثير من المراقبين الغربيين والليبراليين، ولأنه ومشاعرهم. ومعنى ار 
يتيح لهم أن يميزوا بين فكرة القومية التي يختارها الإنسان اختيارا حرا وهادئا من الناحية السياسية )على نحو ما 

ية التي تحتفي بالهوية الثقافية )مثل ذلك النوع الذي نجده نلمسه في اعتزاز الأمريكيين مدنيا بانتمائهم(، وبين القوم
 ؟1في كثير من بلاد أروبا الشرقية، والتي تتسبب في نشوب الصراع(

يعد الشعور القومي بصفة خاصة، وهو أقوى عامل في السياسة الحديثة، أكثر هذه العوامل غموضا. إذ اتبث      
اخر. فقد تحطمت تحت وطأة هجماته امبراطوريات غيرت معالم  الشعور القومي أنه أقوى من أي مذهب سياسي

العالم. ولم تستطع المصالح الإقتصادية ولا الأخلاق ولا الدين أن تحد من اندفاع التيار الذي أنه يدفع مدنيتنا كلها 
 نحو الهاوية.

ليز درجوا على اعتباره ومع ذلك، فإن قلة من الناس "فقط" وهي التي تهاجم الشعور القومي صراحة، فالأنج     
والوطنية شيئا واحدا، ولا يميلون إلى استئصاله تماما بل ونجد أن مثل هذه المحاولة تقابل بمقاومة على نطاق واسع. 
والإتجاه السائد أن "الجنسية" و"الشعور الوطني" أو "القومي" لهما قيمتهما ولكن يجب أن يظل داخل نطاق 

قيمة الشعور القومي أو العداء يكاد يعتبر جريمة في بعض البلاد. ومع ذلك  محدود. بل إن موقف التشكيك في
فلا يوجد بلد يستطيع الشخص المتوسط فيه أن يعطي تعريفا ملائما للشعور القوم، وأن يحدد بالضبط الخط 

أن القوم ية لا تعني الفاصل بين الشعور القومي الضار والمفيد. ومن الواضح أن أكثر وجهات النظر انتشارا هي ِّ
سوى حب الأمة أو الشعب والتحمس لمصالحها والولاء للدولة والتعلق بالوطن، وأن "القومية" هي نفس الشيء 
"كالوطنية" تقريبا. وإذا كان ذلك صحيحا، فإنه يكون من العسير أن نفهم لماذا أدت مجرد المغالاة في الحب أو 

للشعب وتدمير ثروته ومدينته واسمه الطيب. ويفسر اخرون الحماسة في بعض الحالات إلى سياسة انتهت بمذبحة 
القومية بأنها سياسة تدفع إليها الأنانية القومية. ومثل هذا التفسير ايضا لا يساعدنا كثيرا على فهم طبيعة القومية. 

ة المدمرة فمن الواضح أم القومية ليست مجرد جهل وسوء تقدير. وإلا فإنه لا يكون هناك تفسير لواقعة أن القومي
بالذات ظهرت في عصر انتشرت فيه المعرفة السياسية بصورة لم تعرف من قبل، وأن دعاتها مؤيديها كانوا في 

 .2الغالب من بين الطبقات المثقفة ثقافة عالية في بعض البلاد
                                                           

  5801-579جون سكوت وجوردون مارشال، نفس المرجع السابق، ص:  -
          .7-6،  ص: 2011بد الكريم أحمد، الهيأة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر،فردريك هرتز: القومية في السياسة والتاريخ، ترجمة ع -2
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 يبدأ إرنست غيلنر كتابه المؤثر بدرجة عالية حول القومية من خلال تعريف المفهوم بهذه الطريق:
 القومية أساسا مبدأ ساسي، والذي يقول إن على الوحدتين السياسية والقومية أن تتواءمان.     

القومية كعاطفة، أو كحركة يمكن أن تعرف بأحسن الأحوال في سياق هذا المبدأ، العاطفة القومية شعور      
لحركة القومية تصبح واقعية خلال بالغضب يثار من خلال انتهاك المبدأ،  أو الشعور بالقناعة من خلال تحقيقه. ا

 عاطفة من هذا النوع.
فيما يبدوا هذا التعريف من الوهلة الأولى واضحا ومباشرا، فإنه يصبح في النهاية دائريا. فما هي "الوحدة      

ن القومية" ؟ يمضي غيلنر ليوضح أنه يراها كرديف للجماعة القومية، أو في الأقل جماعة عرقية مما يزعم القوميو 
وجودها "بإيجاز القومية النظرية للشرعنة السياسية، والتي تتطلب ألا تتقاطع الحدود العرقية عبر الحدود السياسية". 
بكلمات أخرى، القومية، بالطريقة التي استخدم فيها غيلنر المصطلح وعلاء اجتماعيون اخررون، تشير صراحة أو 

القومية، وفقا لوجهة النظر هذه، هي الايديولوجيات العرقية التي ضمنا إلى الصلة الفريدة بين العرقية والدولة. و 
تقول إن جماعتهم ينبغي أن تهيمن على الدولة. الدولة القومية، إذن، دولة مهيمن عليها من قبل جماعة عرقية، ممن 

عة توحيد واستيعاب تتجسد معالم الهوية فيها )مثل اللغة أو الدين( في الأغلب برموزها وتشريحاتها الرسمية. هناك نز 
المواطنين، على الرغم من أن غيلنر يسلم بأن الأمم قد تضم أناسا "غير منصهرين" ممن يسميهم "جماعات مقاومة 

 .1للإندماج"
إن النزعة القومية مليئة بالألغاز. إنها شكل من أشكال "الممارسة" لا "التحليل" )بروبيكر(؛ وهي تتقدم      

ية، غير أنها خصوصية ومحلية بشكل لا يمكن تجنبه )أندرسون(؛ وهي سمه من سمات بوصفها ظاهرة شاملة عالم
–العصر الحديث، غير أنها ذات جذور ضاربة في تربة شيء أقدم بكثير من ذلك العصر )سميت(؛ وهي تتعلق 

قة بالتطور غير أنها لا يمكن الفصل بينها وبين الأمور المتعل -اللغة والدين والرموز–بأمور ثقافية  -أساسا
 الاقتصادي والمادي )تايرن(.

وسوف نستخدم تلك الاحجيات لنستعرض المجادلات والخلافات الأساسية حول النزعة القومية في السنوات      
الأخيرة. وربما كانت المناقشات الأكثر أساسية بينها جميعا وهي ما تعلقت بالعلاقة بين "الثقافي" و"السياسي" أو 

 اخر، العلاقة بين "الأمة" و"الدولة". لقد تجاذبت هاتان الفكرتان الواحدة منهما الأخرى بنجاح  إذا اخترنا تعبير
                                                           

،  2012اكتوبر  393توماس هابلاند اريكسن: العرقية والقومية، وجهات نظر انتروبولوجية، ترجمة لاهاي عبد الحسين، عالم المعرفة، العدد  -1
 .  152-151ص:
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كبير، حتى أن قاموسنا يناضل لكي يميز بينهنما. فإذا أفصحنا عن ذلك ببساطة لقلنا إن "الأمة" تكون مرادفا 
ن نعترف )عادة( بأنها دولة متعددة للدولة. فنحن نتحدث على سبيل المثال عن "الأمة البريطانية" بينما نح

( يتحدث عن 1992) Binda Colleyمثل بيندا كوللي –القوميات. وحتى مؤرخو هذا الموضوع الإشكالي 
يعرف الامة  Anthony Giddens كيف ثم "سبك" هذه "الأمة" في القرن الثامن عشر. إن أنتوني جيدنز

اء للسلطة له حدود محددة" وذلك بالشكل التالي: لا توجد "الأمة" بالشكل الذي استخدم به هذا بأنها: "وع
المصطلح هنا، إلا حين يكون للدولة سلطان إدراي موحد على الإقليم الذي تدعي سيادتها عليه و:"الدولة 

قاليم في المعالم )الحدود( القومية" هي مجموعة من الأشكال المؤسسة للحكم تستحوذ على احتكار إدراي على الأ
 المحددة المرسومة والمعلمة؛ يشرع القانون حكمها ويقنن السيطرة المباشرة على وسائل العنف الداخلية والخارجية".

وهو ليس مما ينظر –إن هذا "المزج و الخلط" بين الأمة والدولة هو أمر شائع، ولا بد من التعامل معه بجدية      
ه زلة من قلم جيد يغر الصناع. إن ما يشير إليه إليه هو مقدار التلازم الذي وصل إليه إليه ببساطة على أن

"الثقافي" و"السياسي" في الدولة الحديثة حتى إننا عادة ما نعامل الدولة أو الأمة باعتبارها مترادفين. ويتضمن 
افي والسياسي متلازمان متمازجان؛ ، أن الثقNation-stateالتعبير التقليدي: "الدولة القومية" أو دولة الأمة 

وأن الشعب الذي تحكمه مؤسسات الدولة، وهو إلى حد كبير متجانس ثقافيا، بحيازته هوية لغوية ودينية ورمزية 
عند نهاية القرن العشرين، ويقف بالنسبة  -بالنسبة للزمن–قومية ومشتركة. ولأن مؤلف هذا الكتاب يقف 

لندا، حيث يزداد وضوح ونقص ذلك التلازم ويتحول إلى إشكالية بصورة اسكت–للمكان في "امة بلا حدود" 
متزايدة، فأن الحكمة التقليدية تبدو في غير مكانها. وربما نرى بوضوح أكثر من أغلب الاخرين: "الأزمنة الوشيكة 

للغاية مما إلى أن عدادا قليلا  Connor  التي تكاد تعصف بالصلة بين الإثنين" وقد أشار بعض الباحثين مثل
 يسمى"دولا قومية" أو دول الأمم وهي كذلك حقا. 

" وبين "الدول  Nations statesويعاني علماء الإجتماع التاريخي كثيرا من أجل التمييز بين "دول الأمم      
" التي تحكمها هياكل سياسية ومؤسسية مشتركة. ويعلق قائلا: إن عددا قليلا  National states  القومية

أمم" )ربما السويد وارلندا( وأن "بريطانيا العظمى وألمانيا -ية من الدول الأوروبية مؤهلة لان توصف بأنها "دولللغا
 1لم تجر اختبار هذه الصفة أبدا بالتأكيد" -بشكل أساسي National states وفرنسا التي تعتبر دولا قومية

                                                           
 .28-27، ص2007ومية، ترجمة سامي خشبة، المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى ديفيد ماكرون: علم اجتماع الق -1
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الحرية والديمقراطية  با والعالم في القرنين الماضيين أن أفكارتاريخ أورو  وتبقى القومية قوة سياسية لعبت دورا أكبر    
أمريكا الشمالية، ومن  القومية في نهاية القرن الثامن عشر في أوروبا الغربية و البرلمانية أو الشيوعية. جذور الحداثة

 وأخيرا إلى جميع أنحاء العالم.  ثم انتشرت إلى كل من أوروبا و
 الثاني: الظروف التاريخية لنشوء النزعات القومية الأوروبية لمبحثا  

مسعى دراسة القومية في العصر الحديث، ولا سيما في أوروبا، لا ينحصر في المفهوم فحسب، بل في مشكل 
ة تاريخي أكثر تعقيدا وتشابكا، وبالضبط حينما نبغي التأشير على البداية الكرونولوجية للقومية في الحياة السياسي

والاجتماعية في القارة. وعليه، ولإذابة هذا الجليد المحيط بالقضية، سنعمل في هذا المبحث على رصد أهم 
الأحداث السياسية والطروحات الفكرية والأنساق الفلسفية التي بتضافرها الصيروري، كان لها وقع كبير في 

في الحياة النهضوية، والتي تعتبر أقوى عامل في  ضعضعة الفكر القروسطي وإحالته إلى الهامش، وبعث الرؤية القومية
سياسات الدولة الحديثة، ولأنها اقتدرت أيضا على هدِّ امبراطوريات كبرى ودكِّ فلسفتها الجانحة إلى دمج قوميات 

 .1جمِّة
 المطلب الاول:معاهدة ويستفاليا

، انبعاج النظام 17و 16من التحولات المحورية التي اقترنت بعصر النهضة في القارة الأوروبية إبان القرنين 
الاقطاعي وظهور حركة الإصلاح البروتستانتي، وتحرر الملوك من طوق الاقطاعيين أولا، ثم تحررهم ثانيا من الهيمنة 

لامبراطورية الرومانية. وتزامن ذلك، مع تقلبات عارمة في السياسية والرمزية للبابوات في روما وتدخلات ورثاء ا
طبيعة الحياة ونمط السياسية وطراز الدولة؛ فنشأت الجيوش الثابتة وازدهرت المواصلات ونافت البضائع التجارية 

 وشاعت أفكار جديدة بفضل حركة الـتأليف والكتابة المدفوعة بعجلة الطباعة. 
لوك متوجين بسلطات واسعة بعدما أحجموا مناوشات النبلاء الفيوداليين  وفي الميدان السياسي، خرج الم

وأصحاب الأراضي الشاسعة، فأصبح للملك سلطة على الإقليم والشعب/الرعية، مما ترتب عنه ميلاد مقومات 
، 1648سنة  Westphalieالدولة )الأرض، الشعب، السلطة(، وتجلى ذلك بوضوح في معاهدة ويستفاليا 

 :2والتي أسفرت عن
 وضع حد لنفوذ سلطة البابا ورمزيته المهيمنة على كامل أوروبا؛ -

                                                           
 6فردريك هارتز، مرجع سابق، ص 1
 180-179، ص2011، 1دراسة تحليلية، عمان: دار دجلة، الطبعة  -الإطار القانوني للأمن القومينجدت صبري ئاكرة يى:   2
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وضع نهاية ليس لتدخل البابا فقط، بل لتدخل الدين كله في السياسة، ومن تمِّ، بدء  -
 نزعة العلمنة؛

الجمهورية، إقرار مبدأ المساواة بين أديان الدول الكاثوليكية/البروتستانتية وأنماطها الملكية/ -
 عقب هذا الاجتماع الذي تقرر بحكم المصلحة بين الدول وليس عقب دعوة من البابا؛

 إقرار نظام السفارات بين الدول لتحقيق مبدأ الاتصال بينها؛ -
 إقرار مبدأ التوازن الدولي، وذلك بمنع التوسع على حساب دول أخرى؛ -
ية المقدسة، وتأسيسها لكيانها خروج العديد من الدول من عباءة الإمبراطورية الرومان -

 القومي.
لقد نجم عن هذه المعاهدة الفاصلة، والتي جاءت لوضع حد لتلك الصراعات المسلحة ليس بين البابا 

والتي دامت أكثر من ثلاثين  والبروتستانت فحسب، بل أيضا بين طوائف البروتستانت أنفسهم )لوثريين وكلفنيين(
 حايا لا يحصون.، وأسفرت عن ض1(1648-1618سنة )

، الأولى من نوعها 2مندوب من ممثلي الحكومات الأوروبية 121كانت هذه الاتفاقية التي شارك فيها حوالي 
المشكلة من عدة قبائل وكيانات وأقاليم يجمع بينهم  في العصر الحديث، لأنها حدِّت الإطار لولادة الدولة القومية 

من الكيانات. كما تمخض عنها ولادة الدولة التي يُخضع فيها لسلطة  رابط أو مبدأ معين، وينفردون به عن غيرهم
الملك أو الحاكم، ويسود فيها القانون المحلي على غيره من اللوائح والقوانين القارية أو اللاهوتية، مما شكل ضربة 

 جديدة للحلم البابوي القديم بدولة مسيحية كبرى. 
أن لا سلطة أعلى من سلطة الحاكم؛ أي أن الأمير يحسم دين وهكذا، أقُر مبدأ سيادة الدول، واعتر ف 

 . Cuius regio Eius religio 3المقاطعة التي يحكمها، أو بمعنى أدق "الرعية على دين ملوكهم
وأمام هذا الوضع الجديد، لم تلبث أوروبا الجديدة بدولها الحديثة، وبشكلها الفكري النهضوي، وبتطلعات 
شعوبها المتوثبة، أن ولجت حقبا ولِّدت مشاكل طارئة بين هذه الدول ومصالحها القومية وتنافسها على كنوز العوالم 

واستقلال  1763وبروسيا  1721ور روسيا المكتشفة وخيرات أراضيها الفسيحة، وتمثل ذلك تحديدا في ظه

                                                           
صلح .التدخل الاسباني والفرنسي. ينظر م4.التدخل السويدي/3.التدخل الدنماركي/2.الثورة البوهيمية/1مراحلها إلى أربع:  يقسم عادة المؤرخون  1

 64، ص2014، 1جذور الاستبداد والربيع العربي، عمان: الأكاديميون للنشر والتوزيع، الطبعة :خضر شرقي الجبوري
 27-26ص، 2011، 1من الفاتيكان إلى كرسي الإسكندرية، القاهرة: مكتبة بيروت، الطبعة  الشيخ: خريف الباباوات ممدوح 2
 62ص مصلح الجبوري، مرجع سابق،3  
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، مما أوجد نزاعات وخلافات عمقت من الإحساس بالتفرد والقومية 17831أمريكا بعد معاهدة فرساي سنة 
 الهوياتية. 

 المطلب الثاني :الثورة الفرنيسية
السياسي، ل ما ترتب تعد فترة حروب الثورة الفرنسية من أهم مراحل التاريخ الأوروبي الحديث تأثيرا في الواقع 

( من قلاقل سياسية وتوجس أوروبي من شعاراتها، والتي باتت تهدد كيان الممالك 1789عن نجاحها )سنة 
والامبراطوريات في النمسا وبروسيا وغيرهما.. علاوة على ارتباط عائلة البوربون الحاكمة في فرنسا، بصلات الدم 

 كون له أثر بينِّ على طبيعة الحكم في بلدان كثيرة.والقرابة مع حكام اسبانيا وإيطاليا، مما سي
وأمام هذا الظرف الطارئ، فزعت عدة دول أوروبية إلى تجهيز جيوشها للتدخل في فرنسا. وإزاء فترات الكر 
والفر التي شهدتها هذه الحروب بين فرنسا وجيرانها، استطاعت القوات الثورية، ليس مجرد كبح جماع الخصوم 

والشروع في غزو مناطق واسعة من أوروبا )إيطاليا وألمانيا وهولندا وبلجيكا...(  وأمريكا الشمالية الخارجيين، بل 
 والمشرق العربي.

ورافق هذا الاكتساح العسكري، تسرب سريع لمبادئ الثورة الفرنسية وشعاراتها الثورية على يد مفكريها 
وفلاسفتها، الذين عملوا على تهييج العقول وهز الأفئدة بكتاباتهم ومقولاتهم، مما جعلها تستقطب عددا من 

لهم فيما بعد، أنها دعوة براقة مكنت فرنسا  المتعاطفين الذين قبلوا في البدء بدعوة تأسيس مواطنة عالمية. انكشف
 من بسط نفوذها على غرمائها التاريخيين.

وأوانها، أمست أوروبا تحت رحمة قرارات فرنسا، فكان شغلها الشاغل هو إيجاد حل للثورة الفرنسية طيلة تلك 
بريق المواطنة العالمية، من خلال تثمين الروح الوطنية وإيقاظها شعوريا وسلوكيا الحقبة، والعمل بدأب على إخفات 

 بالاستناد إلى التفرد في العرق واللغة والأرض والتاريخ والعادات.  ضمن نواة القومية،
لم لقد هيأت الثورة الفرنسية واكتساحها لبلدان عدِّة منطلقا لجميع الثورات، ومحركا لحركات التحرير في العا

، مما أنعم بفرصة مواتية على القوميين لبعث خوالج تعزز 2أجمع، حيث بات الاستهداء بباريس أمرا عقلانيا صائبا
كيانهم التوحيدي ضدًا على شعار المواطنة العالمية، على غرار مفكرين تأثروا بها قبلًا، ثم انقلبوا عليها لما تكشفت 

 .3إلى اعتناق التحررية باعتبارها أمل الإنسانيةلهم زيوفها )كشأن فيتخه وهيردر(، بدعوتهم 
                                                           

 180ص نجدت صبري، مرجع سابق،  1
 259إريك هوبزهاوم، عصر الثورة، مرجع سابق، ص 2
 5عبد الرؤوف سنو، مرجع سابق، ص 3
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وتبقى أهم آثار مبادئ الثورة الفرنسية، متمثلة في كسرها لنظام تقسيم الطبقات وإعلان حقوق الإنسان وحق 
الانتماء إلى الأمة وتجاوز صفة رعايا الملك. وهكذا، شكلت الثورة الفرنسية وتداعياتها السياسية والفكرية 

حافزا حيويا للدفع بتطور مصطلح القومية في أوروبا من خلال مساعي الدول لتطوير ثقافتها والاجتماعية 
، وما راكمته قومياتها من تطلعات وطموحات للتحرر والانعتاق من ربق الغزو 1واقتصادياتها ومجتمعاتها

رير مصيرها والتحاقها وفي مقدمتهم، إعلان أفينيون تمردها على حكم البابا وتبنيها لحقها في تق والاحتلال.
 .2بالجمهورية الفرنسية

لقد اضطلعت الثورة الفرنسية )ونظيرتها الامريكية( من خلال شعاراتها ومبادئها وما اكتنفها من مراحل النصر 
والهزيمة، بتعزيز وتأجيج هوية جماعية موحدة نقلت الفرد من الإحساس بالشعور الكامن، إلى استبطان ما يوحده، 

لتجرد عما يفصل ويفرق. فحلت فكرة الولاء للأمة محل الملك، وغدا الفرد مكرسا حياته ووجوده للأمة، وتقديمه وا
وتعزز ذلك بحرية اقتصادية حققت نجاحا فرديا، وبثِّ تعليم إلزامي بلغة واحدة، وتكريس موحد لتمثلات الماضي، 

 .3يصهر الفلاح والقروي في بوتقة المواطن الفرنسي
 الألمانية والايطالية الوحدتين:ثالثالمطلب ال

إذا كانت الثورة الفرنسية قد حررت العقل الأوروبي وأشبعته بالأفكار النهضوية، وقطعت جسور وصلها 
بالماضي الكنسي، وأعدمت بوحشية ملكها، وفرضت بقوة المقصلة وتعاقب الحكومات، رؤية جديدة للحكم 

ار في دول أوروبية، مسارات وعي شعوري بفرادة الشعب وتمايز  والحياة والإنسان، فقد أسفر عن رواج تلك الأفك
كيانه الحضاري واستقلاله القومي عن المحتل الجديد، المتمثل في نابليون ومن جاء بعده. ولعل مجريات الوحدة في  

وبية في القرن كل من ألمانيا وإيطاليا، تبرز لنا بجلاء، مديات تجسيد القومية في الحياة السياسية والاجتماعية الأور 
19: 

تأثرت الحركة القومية الألمانية بشكل كبير بالثورة الفرنسية وشعاراتها ودعوتها الوحدة الألمانية:  .أ 
الشعوب إلى ممارسة حقها في حكم نفسها، حيث كانت هذه الحركة، تسعى لإيجاد دولة ألمانية موحدة، 

دويلة أو دوقية أو  360إلى ما يقارب  بدلا من طوائف دويلات ألمانية وصلت إبان معاهدة وستفاليا

                                                           
 1نفسه، ص المرجع  1

 51، ص2014أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية، بيروت: دار النهضة العربية، -التاريخ المعاصرعبد العزيز سليمان ونعنعي نوار:  2
 116-115، ص2014فيليب برو: الاجتماع السياسي، ترجمة محمد عرب صاصيلا، بيروت: مجد )المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر(،  3
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لحظة  38، ثم انخفضت تدريجيا لتصل إلى 1دوائر لكل منها رايتها 10مدينة أو إمارة، موزعة على 
البروتستانتية في   Hohenzollernدخول نابليون، وزاد من هوانها تنازع أسرتين على الحكم، إحداها 

 . 2الكاثوليكية في النمسا Hasbourgبروسيا و
لقد أثارت الثورة الفرنسية لدى الألمان كما الشعوب الأخرى، التفكير في تلك الأقلية التي تتحكم في مقدرات 

 الشعوب وشدة التشرذم والشتات الذي تعيش وطأته الشعوب الجرمانية ذات التاريخ العريق والملامح الحضارية. 
 Johanوشعراء ألمعيين من طينة يوهان هيردر وحمل لواء التنظير لفكرة القومية الألمانية مفكرين كبار 

Herder  ويوهان فيختهJohann Fichte  وغيرهم، ممن كرس حياته للمناداة بأن لكل شعب عبقريته
الخاصة في فهم الحرية والمساواة، وأن للشعب الألماني بحكم ثقافته وعبقريته الفذة وتقاليده العريقة وإمكاناته 

 ئه الخاصة ضمن كيان منفرد.الضخمة، الحق في تأطير آرا
وأحيانا كانت هذه النزعة المغرقة في التمايز، تتجاوز ملامح القومية الوطنية المعتدلة، إلى خطاب شوفيني 
معادي لغير الألمان وثقافتهم ولغتهم، لأنها الأنقى والأصفى والأقدر على قيادة العالم وأوروبا، بينما الفرنسيون 

لقد اضطلعت هذه  .3يهود، ينبغي قطع رؤوسهم أو إرسالهم إلى أرض الميعاد في فلسطينوالبولنديون، ولا سيما ال
الإرسالات الحماسية بإيقاظ الهمم وإشعال جذوة الإحساس بالاختلاف، وأوشكت أن تتحقق بطريقة عملية 

نابليون، حيث  مراميها، خصوصا بعد الانتصارات الساحقة التي حققتها النمسا وبروسيا على فرنسا في نهاية عهد
 . 18134عام  Leipzigساد الألمان شعور بانبعاث رموز المجد القومي حينما انتصروا في معركة ليبزيج 

غير أن موقف النمسا الرافض بتاتا لفكرة توحيد ألمانيا جعل الفكرة تتلاشى من الواقع. ولكنها بقيت حية 
توحيد بلاد الجرمان، أرقى الأمم البشرية، والذين تترنح ضمن مقالات وكلمات القوميين، حيث ظلت تنادي إلى 

من حقهم وراثة الإمبراطورية الرومانية المقدسة. ويلاحظ أن هذه الأفكار النزعوية، تبنتها فيما بعد الحركة النازية، 
ها مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية، جراء تركيزها على استنهاض روح الشعب، واستفزاز جوانحه، وضمِّ 

مفهوما محددا للقومية يستهوي الأمة، باعتبارها العامل الرئيسي في تكوين الطابع القومي، وضرورة تطابق حدود 

                                                           
 1/40نور الدين حاطوم، مرجع سابق، ص 1
 3عبد الرؤوف سنو، مرجع سابق، ص 2
 5المرجع نفسه، ص 3

4
 Jérôme Schweitzer, Leipzig : mythes, lectures et relectures d'une bataille napoléonienne en 

France et en Allemagne (1813-1871), In Trajectoires, Numéro 4, 2010.   
http://journals.openedition.org/trajectoires/572  
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الدولة مع ربوع اللغة. وبقيادة بروسيا التي تبنت الحركة القومية الألمانية وفكرة التوحيد، استطاعت تحقيق ذلك فعليا 
 .1871ياسية نهائية في ببذرة اتحاد جمركي ما لبث أن أسس لوحدة س

ولم يكن ليتحقق ذلك الحلم المغري، لولا المجهودات الشاقة المحمولة على كاهل رجل ألمانيا القومي حينها، 
ونقصد بسمارك، الذي احتذى بسياسة كافور في إيطاليا، أي الحديد والنار وقوة الغزو، وعاضده في ذلك يراع لم 

 .1ثالية، وهو هنريخ فون تريتشكه، الذي جسد روح القومية النابضيخفت يوما في نصرة قضايا ألمانيا الم
لقد عمل الوحدويون الألمان على تدعيم عناصر وحدتهم المتمثلة في الأفكار القومية، وخصوصا فكرة تفوق 

 عيةالعنصر الجرماني وتمايز لغته، فإذا حسست الثورة الفرنسي بفردانيته، فإنها حسست الألمان بفردانيتهم الجما
2Collective individualism. 

إذا كان للثورة الفرنسية أثر مباشر في تعميق الشعور القومي الجرماني، وبالتالي الوحدة الإيطالية:  .ب 
السير في مهيع بناء الدولة القومية، فإن عين الثورة وشعاراتها عملت على بعث مشاعر الحرية والاتحاد 

ولي لدى الإيطاليين. فتأسست في عهد نابوليون إبان دخوله إيطاليا ثلاث ممالك هي: إيطاليا وناب
 وبيدمونت، وكان لكل هذه الأقاليم دساتير مختلفة ومجالس تمثيلية مستقلة عن بعضها.

ويمكن القول، أن الثورة الفرنسية قد هدمت النظم السياسية القديمة ونهبت ثوراتها، لكنها فسحت المجال لبزوغ 
م خريطة أوروبا بعد الحرب ، الذي عقد لإعادة رس1815. وهو ما تجلى مباشرة بعد مؤتمر فيينا 3تفكير جديد

، ومن ضمنها إيطاليا، 5، بيد أنه لم يرُاع رغبات الشعوب وآمال القوميات، فأنشأوا دولا متناثرة الروابط4البونابرتية
أجزاء، انتقل بعده النفوذ إلى النمسا، التي كان حكمها مبنيا على التعسف والاستبداد،  10التي كانت مجزأة إلى 

 الجواسيس في طول البلاد وعرضها. وفرض الضرائب ونشر
وأمام هذه الأوضاع المزرية، ثار الناس وتكونت العديد من الجمعيات السرية لمقاومة النمساويين، وكان من 

الملقب بـ "أب القومية الإيطالية"، فبدأ  أشهرها جمعية الكاربوناري )حارقو الفحم(، وطفى للسطح اسم مازيني،
ة "إيطاليا الفتاة" بغية صهر الكيانات السياسية الشمالية الصناعية والجنوبية الزراعية عملا دؤوبا ارتسم في جمعي

                                                           
 455-447فردريك هارتز، مرجع سابق، ص 1

2
 José Forne, Les nationalismes identitaires en Europe : Les deux faces de Janus, Ed. 

L’Harmattan, Paris, 1994, p.28 

 
 114/ 1نور الدين حاطوم، مرجع سابق، ص 3
 175، ص2000ات، من النهضة حتى الحرب الباردة، القاهرة: المكتب المصري لتوزيع المطبوع-شوقي الجمل وعبد الله عبد الرزاق: تاريخ أوروبا 4
 177المرجع نفسه، ص 5
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داخل دولة موحدة، على غرار ما كانت عليه إبان عظمتها التاريخية في العصر الروماني التليد. لاسيما وأن هناك 
التي ستثوي بعد مرور القياصرة والبابا قواسم تجمع الإيطاليين، وهي التاريخ والجغرافيا والثقافة والعاصمة روما، 

. وكرس من 1فيها، روما ثالثة، ستكون محط "روح العالم" و"كلمة الله بين الأمم" و"مركز إنسانية دين جديد"
منفاه في مرسيليا مناشداته لتوحيد إيطاليا، فلم يجد آذانا صاغية. وعقب محاولات مستميتة لبعث الثورة وقيادتها 

بعدما أصدر البابا بيوس التاسع، الذي عُرف  1848سا وسويسرا وانجلترا، استطاع العودة سنة من منفاه في فرن
 بآرائه الحرة والإصلاحية وكراهيته للنمسا، عفوًا عامًا عن الأحرار المنفيين.

)عاصمتها تورينو( بقيادة  ترافق هذا، مع تحقيق التيار القومي صعودا مدويا في الشمال بمملكة البيدمونت
الملك شارل ألبرت ووزيره كافور، هذا الأخير سعى بادئ الأمر إلى تحقيق إصلاحات داخلية شملت ما هو سياسي 

 وعسكري.
وللتقرب من فرنسا والتماس مساعدتها، شاركت قوات مملكة البيدمونت إلى جانب الفرنسيين في حرب القرم 

يد من المناطق، والمباشرة في تحقيق حلم الوحدة بضم مناطق جديدة، أهمها ضد روسيا، مما سمح لها بضم المز 
. وازدادت حدة هذه 1859لومبارديا فينيتو من النمسا التي انهزمت أمام فرنسا في معركة ماجنتا وسولفيرينو سنة 

تتم بحكم عدم المساعي التوحيدية، بعد الزحف الذي قاده غاريبالدي في الجنوب. ولكن الوحدة الايطالية لم 
السيطرة على العاصمة روما، التي انكفأت مستقلة تحت السيادة البابوية، ولرفض نابليون الثالث ضم روما إلى 
الوحدة بحكم ضغوط كاثوليك فرنسا. ورغم ذلك، تابع القوميون الزحف على روما بعد انسحاب الفرنسيين منها 

 .متوجًا ملكا لإيطاليا الموحدة ، حيث استقر بها الملك فيكتور إيمانويل،1871سنة 
بالرغم من تشتت القواسم اللغوية في إيطاليا بين التوسكانية في فلورنسا والفرنسية في بيدمونت، إلا أن روح 

وغرس رسمية اللغة  القوميين وجهدهم لم يذهب سدًى، حيث أجهدت الحكومة القومية نفسها في تمويل المدارس
 نعاش الروح الرومانية وتفوق التاريخ لبعث الوحدة في مقابل الغزاة.الإيطالية، في تناغم تام مع إ

 الحركات التحررية في باقي أوروبا: لرابعالمطلب ا
موجة عارمة من الحركات القومية،  19بالإضافة إلى الوحدتين الألمانية والإيطالية، اجتاحت أوروبا في القرن 

لمختلف الأقاليم الأوروبية والمناطق ذات القواسم المشتركة، التي أججت الشعور القومي والوعي الوحدوي 
 بالاعتماد على عامل مشترك وقاسم موحد:

                                                           
 /437فردريك هارتز، مرجع سابق، ص 1

�D. Kitsikis, Op, cit., p.362 
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 :1830ثورات  .أ 
، واستهداءً بالثورة الفرنسية، وبمساعدة غرماء 1: بالاعتماد على إحياء التراث الحضاري الهلينيثورة اليونان

وروسيا وإنجلترا، وكللت  بدعم من فرنسا 1821ثورتهم منذ الدولة العثمانية المتهالكة، أشعل الثوار اليونان 
المصري، ونيل استقلالهم التام سنة -الأسطول العثماني ، إثر تحطيمهم1827بنجاحهم في معركة نافارين سنة 

. وقد علمت ثورتهم في هذه الحقبة، على استنهاض النزعة القومية بدثار ديني مسيحي، تماهى مع تحركات 1832
 .2البلغارالأرمن و 

بعد عودة الملكية التي لم تألُ جهدا في تعزيز قوة المحافظين وعرقلة مسار الاصلاحات. واستبدادها  ثورة باريس:
المراسيم الأربعة المشهورة سنة  Polignacعلى يد شارل العاشر وانحيازه ضد الأحرار، وإصدار وزيره بولينياك 

)حل مجلس النواب، تقييد حرية الصحافة، تعديل قانون الانتخابات، دعوة الهيئة التشريعية للانعقاد(.  1830
 27في  الأمر الذي عجل باندلاع ثورة باريس بمشاركة العمال والبورجوازية، توُ ِّجت بإحكام سيطرتهم على باريس

(، أُجبر الملك على إثرها عن تنازل عن العرش وفراره  Glorieuses)Trois Les 1830يوليو  29و 28و
حكومة مؤقتة وإسنادها إلى دوق أورليانز، لويس فيليب، الذي عارض حركة  إلى إنجلترا، مما أفضى إلى تشكيل

 وقمع الثورة، مما أدى بالنهاية إلى إنهاء حكم أسرة البوربون. الإصلاح السياسي
الاحتلال الهولندي لبلجيكا، رد فعل شعبي هائج من البلجيكيين أصحاب المذهب شكل ثورة بلجيكا: 

الكاثوليكي واللغة اللاتينية، انتهى بتقويض سيطرة الهولنديين أتباع المذهب البروتستانتي واللغة الجرمانية، الذين 
ض للأوبرا القومية عقب عر  1830سيطروا على الاقتصاد ودواليب الدولة. ومن الغريب أن تنطلق ثورة غشت 

" في شوارع بروكسل ثم باقي المدن والأرياف. وكما  La Muette de Portici "لا مويات دي بورتيشي
.  بيد أن الاعتراف 3حمِّست ثورة يوليو في فرنسا قلوب السكان، فقد أرسلت جيوشها لتقديم يد العون لهم

والتي أنهت الحرب )الهولندية/البلجيكية  1839ة الأوروبي باستقلال بلجيكا لم يتم إلا بعد معاهدة لندن سن
 (. فنال البلجيكيون استقلالهم تحت حكم الملك ليوبولد الأول.1839/ 1831

                                                           
 274-272إريك هوبزهاوم، عصر الثورة، ص 1
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، دولا أخرى كبولندا وليتوانيا وسويسرا... ومنحت 1830اكتسحت هذه الثورات، والتي سميت بثورات سنة 
ولتها الحديثة، وفق قواسم مشتركة ناهلة من اللغة والجغرافيا فرصة مواتية للتيارات القومية لصياغة رؤيتها وبناء د
 والدين والأرض ووحدة المصير ورغبة العيش المشترك.

 :1848ثورات  .ب 
بعد تلكؤ لويس فيليب الذي كان يلقب بـ "ملك الفرنسيين" في تنزيل  ثورة فبراير ويوليو بباريس:

اندلعت ثورة فبراير بباريس  ورها امتعضت من الإصلاحات،الإصلاحات المقترحة واستعانته بالبورجوازية التي بد
الجمهورية الثانية وتشكلت حكومة مؤقتة. وأمام توتر الوضع، اشتعلت ثورة ثانية هي ثورة يوليو، انتهت  عينتو 

بانتخاب لويس بونبارت رئيسا للجمهورية الثانية بعدم من الفلاحين، غير أنه لم يلبث أن علِّق في السنة التالية 
 .1871ية، والتي استمرت حتى أشغال الجمعية المنتخبة، وأسس الامبراطورية الفرنسية الثان

هابسبورغ، موجة من خيبات الآمال  خلِّف الحكم التعسفي للإمبراطورية النمساوية بقيادة أسرة الثورة في المجر:
وامتدت ليوليو  1848والامتعاض، أدت إلى إطلاق مطالب سياسية شعبية تكللت بتحركات انطلقت في مارس 

للحرية والانعتاق من حكم النمساويين، بيد أن تدخلات قيصر روسيا . وشملت أراضي المجر التي تطلعت 1849
 بجيشه الضخم لمساعدة النمسا أجهز على أحلام المجريين، ومدد من سنوات الاحتلال.

محطة مفصلية في تاريخ الثورات الأوروبية ومحطة فارقة في مسار الشعوب لنيل الاستقلال  1948تعتبر سنة 
، إلا أنها كانت كالنار في الهشيم في كل أنحاء 1والقومي، فبالرغم من إخفاق الكثير منهاوتحقيق أمل الوجود الحر 

أوروبا، حيث وصلت شرارتها إضافة إلى الدول أعلاه، إلى كل من سويسرا وبولندا وأوكرانيا والسويد وإيرلندا 
التجارة والصحافة، تطلعات سياسية والدانمارك... إنها مرحلة تداخلت فيها، بحكم تكامل عوامل الجغرافيا والفكر و 

مختلفة المشارب وطموحات شعبية متنوعة التيارات، وجد فيها الفكر الماركسي تربة خصبة استلهمت معاناة العمال 
ومكافحة البروليتاربا وبؤس الطبقات المستغلة للخروج من ظلم طبقات البورجوازية. بينما نظرت إليها الليبرالية 

 Laisserسيد تطلعات الأمم المستوحاة من شعارات الثورة الفرنسية ومبادئها التحررية "باعتبارها فرصة لتج
passer laisser faire في حين عمل الفكر القومي على اعتبار تلك الثورات ربيع الديمقراطيات أو ."

" وأمل الكيانات الوليدة في كسر نير الامبراطوريات وتقويض أركانها. لقد شكلت هذه 2بالأحرى "ربيع الشعوب
الثورات للقوميين، معيارا لقياس مدى قبول الشعوب لأفكارهم ورصد مستوى تغلغلها في الوجدان الشعبي بدل 

                                                           
 7، ص1969، 1، دمشق: دار الفكر، الطبعة 3الوحدات القومية، الجزء -نور الدين حاطوم: تاريخ الحركات القومية 1
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ى الشباب الحي الأفكار القروسطية. وهو بالفعل ما تمِّ لهم، حين تماهت أفكارهم مع تطلعات الشعوب، وسع
بدأب للتخلص من سطوة الأباطرة وهيبة الملوك الذين لم يأبهوا لقومياتهم بقدر ما حفلوا برحابة الأرض وفساحة 

 .1الحدود ووفرة الموارد. ومن تمِّ، تمخضت الدولة الأمة عن عولمة رأسمالية بمحددات نهضوية
 ورهانات الحاضرالمبحث الثالث: القومية والدولة: بين مكتسبات الماضي 

تكشِّف لنا مما سبق، الدور الحيوي الذي أنيط بالحركات التحررية ذات النزعة القومية، والتي عرفت أوجيهيا في 
أوروبا في القرن التاسع عشر، وشكلت رغم وعورة جغرافيتها وتعدد أنحائها واختلاف بواعثها، فرصة تاريخية وموئلا 

 ها بتاريخها وشغفها بعاداتها وفخرها بلغتها.لا يعوض في مسار هذه الشعوب واعتزاز 
إنها قواسم قد تبدو متشظية، غير أن رواد تلك الحركات استطاعوا ترويضها بهدف استثمار مساراتها 
الاجتماعية ورهاناتها السياسية في دمجها ضمن في بوتقة واحدة، ذات كيان مزايل للكيان المجاور ومتميز عنه وعن 

لك، الانتقال بالفرد الأوروبي والمجموعة البشرية حينها، من حب الدين وتقديس البابا سطوته. وساعدها في ذ
 والحنين للإمبراطورية المقدسة، إلى الإحساس بالتفرد وعشق الفردانية والتغني بالحرية والويليه بالذات والانشاد للقومية.

 ، تحالف القومية مع الدولة الأمةفي الماضيالمطلب الاول:
، هو بلورة واقعية لمفاهيم ظلت إلى عهد قريب، مجرد تصورات 19إن ما أنتجه الفكر القومي في نهاية القرن 

مثالية وأحلام وردية، استطاع تحويلها بعد جهد جهيد ومقاساة مع المحتل ومكابدة مرهقة، إلى دساتير حية وقوانين 
زم بحرية الفرد وتقدر هويته اللغوية والمذهبية والعرقية والدينية، منبثقة من مفهوم الأمة وسيادة الدولة القومية، التي تلت

بل هي لم توجد أصلا، إلا بتضافر تلك المقومات المشتركة وصهرها ضمن رؤى استلهمت نتائج الحداثة الأوروبية 
منبثقة من واستوحت تطلعات الطبقات البورجوازية المتطلعة لعالم أكثر ليبرالية وحرية، تسوده مقولات تنظيمية 

 "سيادة الأمة" و"وعي القومية". 
لقد نجم عن شيوع هذه الأفكار والمبادئ في كل ربوع القارة الأوروبية، سواء أكانت شرقية أم غربية، كاثوليكية 
أم بروتستانتية، أنكلوساكسونية أم لاتينية، تكييفا لمبدأ السيادة الشعبية واستقلال الكيان السياسي وبروز مفهوم 

طنة، باعتبارهم أهم مرتكزات الدولة الحديثة المبنية على قوام الأمة ورشدها. وعلاوة عليه، تمِّ نقل القومية من الموا
مجرد مفهوم عرقي أو لغوي أو جغرافي أو ديني... إلى تشكيل حي حديث، تقوم على صواه الدولة/الأمة بشرعيتها 

 وقوتها. 

                                                           
1
 Alain Bihr, Le crépuscule des États-nations: Transnationalisation et crispations nationalistes, 

Ed.Page deux, Lausanne, 2000, p.18 
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لعالمية الثانية هذه القيم، واشتغلت تدريجيا على بلورتها في الاتحاد الأوروبي بعد الحرب ا ولقد ورثت دول
مؤسسات أحجمت حدة المنافسات الوطنية بين أقطاب الهويات المتداخلة، ونظمت قواعد التبارز بين الحكومات 

 الملكية/الجمهورية والكاثوليكية/البروتستانتية...
وانبثاق مفهوم الأمة السيادي الذي تستمد منه غير أن هذا التبلور الذي ساهم في نشوء الدولة القومية، 

السلطة شرعيتها وقابليتها للحكم والاستمرار فيه، ستتحول في بداية القرن العشرين، وإثر تضخيم جدواه، إلى 
علل مرضية مضرمة حربا كونية أولى، جراء قوة السجال وحدة التنافس على الثروات، ونزوع الشعوب إلى الفخر 

ُعيوْلمة ما 21ير... وهو ما بتنا نلمح معالمه تطفو للسطح في أوروبا القرن بالهوية وحط الغ
، بعدما عرفت الدولة الم

 بعد القومية حدودا لطموحها.
 

 بعد الحرب العالمية الثانية: مشاكل الدولة الأمة القوميةالمطلب الثاني:
" يحفزهم على الفخر بما 1مشتركأوجد تزاوج "الأمة/القومية" أفرادا ذوي "سمات وطبقات متحدة حول هدف 

يوحد، وبالتالي ينشئ "دولة" ذات معالم سياسية تمتاح من شرعية ضمن نطاق محدد، يسمح بعلاقات دولية قائمة 
على عدم العدوان، أفضى إلى اهتبال فرص اقتصادية أسهمت مع الزمن في بناء دولة رفاه اجتماعي ومؤشرات 

لفرد بمزايا الدولة القومية، وأشعرته بعدلها. وتدعم ذلك أيضا، تنمية مرتفعة، حسِّنت مستوى العيش وحسست ا
بترسيخ قيم السلم والتوازن الدوليين إلى حدود حدوث طوارئ فجائية بعثرت الأوراق وخلخلت موازين الاتفاق، 
ووضعت الدولة القومية على المحك أمام جيل من المواطنين، لم يشهد أعطاب الماضي ولا حروبه ولا معضلاته 

 الاجتماعية والسياسية.
ويمكن في هذا المضمار، إبراز أهم الأسباب التي جعلت الدولة الحديثة، وخصوصا دول الاتحاد الأوربي، في 
مواجهة غير متكافئة مع طموحاتها القومية المدنية، وتهلهل قيمها الرفاهية أمام مواطنيها، الذين انبرت شرائح منهم 

 ر أحادية وأعمق عنصرية. ومن تلك الأسباب نذكر:تصغي وتقتنع بخطابات قومية أكث
تعتبر قضية الهجرة وما أفرزته من موجات اللاجئين وطوابير المهاجرين، جراء قضية الهجرة:  .أ 

الحروب أو العوز الاقتصادي... من أهم القضايا التي تواجه الدول الأوروبية وتدفع بالخطاب اليميني 
عية والاقتصادية على المواطن الأوروبي، حيث تمخض عنها مزاج القومي إلى استثمار نتائجها الاجتما

شعبي متذمر من الوضعية الجديدة، صيرِّ من العسير إدماجهم في الحياة اليومية. بل أصبح هذا 
                                                           

1
 A. Bihr, Op, cit., p.23 
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اللاجئ/المهاجر أحد المحاور الأساسية في برنامج كل حزب وفي كل نقاش من نقاشات الحملات 
اعتباره تهديدا وخطرا على بنية المجتمعات ذات القوميات المختلفة عن الانتخابية. حيث بات ينظر إليه ب

هؤلاء الوافدين الجدد، الذين حتى لو فتحت الأبواب أمامهم، فستقتصر على المسيحيين فقط )مسؤول 
 . 1سلوفاكي(

بحكم تشابك المصالح الاقتصادية وتضارب القضايا السياسية بين الدول الوضع الأمني:  .ب 
لعابرة للقارات، كانت دول الاتحاد مسرحا للعديد من الهجمات العنيفة والتفجيرات الدموية والمجموعات ا

التي شهدتها بعض دوله، وتبنتها مجموعات تنتمي في أغلبها إلى العالم الاسلامي، الأمر الذي أذكى 
بين الشرق  نعرات الدين والهوية والثقافة ومبدأ الاختلاف، وألهب في المقابل، خطاب صراع الحضارات

والغرب )هنتغتون(. ومن تمِّ، عرفت الحياة اليومية إجراءات مشددة في المطارات والطرق والساحات 
العامة، وغدا قانون حالة الطوارئ وغلق الحدود وصرامة التفتيش ونشر كاميرات المراقبة في الشوارع 

ضايا ذات أولوية بالنسبة للأحزاب والأماكن العامة والرفع من ميزانيات الدفاع وتسيير دوريات أمنية، ق
المتنافسة؛ كل حزب يحاول استمالة أصوات شعبية متوجسة من الأمن. وفي مقدمتهم، الأحزاب القومية 

 التي أسُست أصلا على رفع الأنا ورفض الآخر. 
بعدما لوحظ عجز الدولة القومية المركزية عن إيجاد حلول جذرية للمشاكل هرمية الدولة:  .ج 

والصعوبات الاقتصادية والحوادث الأمنية في الأطراف والهوامش، وهي مناطق شكلت أراضي  الاجتماعية
خصبة للأحزاب المحافظة ورافدا انتخابيا حيويا للحركات القومية، بحكم بعُدها عن المدن الكبرى 

تشعب والحواضر "الكوزموبوليتانية" المعروفة بتعددها الثقافي والعرقي وانفتاحها الحضاري. هذا ال
البيروقراطي الاحتكاري للقرارات في المراكز لم يصل أثره النفعي إلى المواطن الهامشي، مما دفع سكان هذه 
المناطق للتصويت العقابي على صناع القرار القاطنين بالمراكز الكبرى والمستولين على مقاليد السلطة في 

 .هرم الدولة دون أن يكون لهم أي نزوع نحو الأطراف والجوانب
سنة مؤرقة لقطاع المال والأبناك، حيث ألقت بظلالها المعوملة  2008كانت الأزمة المالية:  .د 

على دول أقل تصنيعا كاليونان واسبانيا وايرلندا... وما تلاها من تقلبات اقتصادية لم تعد مجرد أزمات 
الخدمات ظرفية، بل صارت تحولات عميقة ذات طبيعة هيكلية تنخر قطاعات اقتصادية شتى؛ من 

                                                           

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/9/14 1الاندماج-هواجس-واللاجئون-/أوروبا-
 2018فبراير  25)زيارته بتاريخ )      الهوية-وإشكالات
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والسياحة والصناعة والمال... علاوة على الطريقة المجحفة والمتعالية التي تعاملت بها الدول الغنية مع 
نظيراتها المأزومة، عبر فرض إملاءات تقشف وخطط قاسية، كان لها كبير الأثر اجتماعيًا وخدماتيًا. ترتب 

قلال واضمحلال الندية أمام جبروت عنها، إحساس سكان هذه الدول بالحيف وفقدان الشعور بالاست
 الدول الغنية كألمانيا وفرنسا، وبالتالي شعروا وكأنهم أمام استعمار جديد في حلة ناعمة.

إزاء هذه التغيرات الهيكلية، انبرى للسطح تبرم شعبي من آثار العولمة وشركاتها العابرة قلق شعبي:  .ه 
، وما خلفته من بطالة وفقر دون Delocalizationللقارات، وسهولة ترحالها من مناطق إلى أخرى 

أي اعتبار للعمال والمستخدمين الذين أفنوا أعمارهم في صنع علامتها وتحسين مردودها على مدى 
عقود. فكثير من الشركات العالمية، وبين ليلة وضحاها، عملت على نقل إدارتها وآلاتها وتصنيعها إلى 

لهند وبلدان العالم الثالث. مما أوجد بيئة مواتية لخطابات بلدان أوفر عمالة وأرخص أجرا كالصين وا
الحمائية والانكفاء وفرض مزيد من القيود والإجراءات الصارمة على الحدود والمنافد. ومن تمِّ، حفز هذا 
التفقير المعولم إيجاد بيئة هوياتية تدعو إلى استعادة استقلال الدولة وفرض سيادتها على حدودها 

 ، والرجوع إلى العملة الوطنية القومية.Deglobalizationنتخبة ومؤسساتها الم
إحساس شرائح حزبية وفئات مجتمعية بأروليغارشية الاتحاد الأوروبي بنية الاتحاد البيروقراطية:  .و 

وتدخله السافر في تسيير شؤونهم المحلية والسيطرة على دواليب قرارهم السيادي؛ كامتعاض طبقات 
والمجر والتشيك وبولندا... من قوانين تلزم دولهم بإيواء حصص من اللاجئين  اجتماعية من بريطانيا

 Offshore taxوالمهاجرين أو ضرورة الالتزام بنسبة معينة من عجز الميزانية أو حماية ملاذات ضريبية 
havens  أو قضية العمال المتنقلينPosted workers مما أشعر مواطني أوروبا بحكم نخبة ...

منفصلة عنهم، تقطن بروكسيل وتتدخل في حياة الفلاح الفرنسي وتوجه الصياد البريطاني وتراقب  برلمانية
العامل البولندي... وتحرمهم قوت يومهم وتفرض عليهم إجراءات وقوانين لم يصوتوا عليها. وذلك بحكم 

 بطريقة غير مباشرة.طبيعة عمل مؤسسات الاتحاد في بروكسيل، والتي ما زالت تنظم علاقتها مع المواطنين 
تعتبر أوكرانيا الممر الرئيس لأنابيب النفط والغاز الروسي إلى أوروبا الغربية، زيادة انقسام داخلي:  .ز 

على أنها دولة متنوعة القوميات بين أغلبية أوكرانية وأقلية روسية وتتار مسلمين في القرم، الأمر الذي 
شروع توسعها نحو الشرق وروسيا ونظرتها الوظيفية لما جعل منها معضلة جيوسياسية قومية بين أوروبا وم

وما أفرزته من آثار جيوسياسية جمِّة،  2014تسميه "الخارج القريب". وتجلى هذا الاحتكاك إبان أزمة 
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تمثلت في انقسام أوكراني داخلي: قسم يناصر روسيا لقربها منه ثقافيا وتاريخيا ولغويا. وقسم آخر أكثر 
 ة أوروبا وإلى الرهان الغربي ويناصب روسيا العداء التاريخي. قومية، يميل إلى جه

انبعاث شعور قومي يدعو إلى الحفاظ على اللغة والهوية والثقافة والتاريخ من يقظة هوياتية:  .ح 
 هيمنة العواصم، عجِّل من إيقاظ نزعات انفصالية معتزة بخصوصيتها القومية، كحال كتالونيا

بإسبانيا، وإسكتلاندا بالمملكة المتحدة، ورابطة الشمال )لومبارديا وفينيتو( بإيطاليا، وبافاريا  والباسك
بألمانيا، وكورسيكا وكالادونيا بفرنسا، والفلاندرز ببلجيكا، وجزر فارو بالدنمارك... أو بإحساسها بحيف 

ود قومية المجر )في رومانيا وسلوفاكيا الحدود وظلم التاريخ، كالمجريين مثلا، الذين يعيشون خارج حد
مليون نسمة. ورغم أن المجر أعادت التأكيد على قبول  3.5وصربيا وأوكرانيا وسلوفينيا( ويبلغون حوالي 

حدودها لما بعد الحرب العالمية الأولى في معاهدات واتفاقات مختلفة ومتعددة الأطراف، لكن ليست 
المشكلات العرقية مصدرا للنزاع في المستقبل بين المجر ورومانيا، أو هناك أية ضمانة مستقبلية بألا تصبح 

ويتعضد هذا التوجه القومي، بحالة الاستقطاب المتزايدة نحو الهويات الايديولوجية  .1بين المجر وسلوفاكيا
ت والدينية، ولا سيما في دول شرق الاتحاد، كبولندا الحديثة التي لا تنكر فضل الكنيسة في الانتفاضا

الشعبية ضد الشيوعية، والمجر التي صرح رئيسها أن المسيحية تظل آخر أمل وجودي للقارة الأوروبية، وأن 
 .2سياسة استقبال اللاجئين يهدد الثقافة الأوروبية المسيحية

هذه المعضلات الطارئة والصعوبات المتفشية داخل بلدان الاتحاد الأوروبي، المبني أصلا عند تأسيسه، ومن 
محطات تطويره وتوسيعه، على قيم التضامن والتعاضد والمؤازرة أوان الأزمات والكوارث التي قد تمس كيانه،  خلال

جعل الدولة الأمة/القومية الأوروبية تواجه تحديا حقيقيا لسلطاتها وهيبتها. فبفعل تعاقب هذه الأزمات وتعايش 
بل وفي أحيان كثيرة، تفاقمت الأوضاع سوءًا وانخرم  الحكومات المتعاقبة معها، بل وعجزها عن الحد من نتائجها،

ها مشبعة بزمام السلطات، وغدت مكبلة اليدين أمام تلكم الظروف المستفزة.   عقد الإصلاح المأمول، مما صيرِّ

                                                           
 (2018فبراير  24حميد المنصوري: الأزمة الأوكرانية.. الأبعاد الأوروبية والدولية،  )زيارته بتاريخ   1

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=78194      
  -europe-en-chretiente-la-sauver-veut-http://fr.euronews.com/2018/02/19/orban 2

(19/02/2018) 
-europe-de-espoir-rdernie-est-chretiente-hongrie-https://francais.rt.com/international/48181

video-ue-brocarde-orban(19/02/2018)   
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ولكي تخفف من حدة هذه المطبِّات، التجأت مكرهة إلى توصيات المؤسسات المالية الكبرى، وشرعت في بيع 
وتفويض قطاعات بأكملها وتحرير عملتها القومية أو التخلي عنها لصالح الأورو، كما فتحت  شركاتها الوطنية

أسواقها للشركات العالمية وانخرطت في مسلمات العولمة، مما جعلها تفقد شركات خدمية وتخسر استثمارات وازنة، 
 .حرم خزينتها موارد مالية، فلم تجد بدًُا حينها من الرضوخ لإملاءات الأجانب

وساعتها، لم يعد بإمكانها التحكم في حدودها المادية )اللاجئين والمهاجرين والسلع والأموال...( والرمزية 
)القوانين والاملاءات الدولية...( فكأنها لم تعد موجودة بشكل فعال. وهكذا، فخفوت حضورها الخدماتي 

 سيسرع إخفات حضورها الرمزي.
، أن انضواء الجماعات الكيانية المختلفة تحت عباءة 19القومية إبان القرن  وكما مر معنا في مراحل بناء الدولة

الدولة الأمة/القومية الجامعة كان بعد إغراء قومية المركز بتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، 
وهو ما أضحى يتلاشى في نظر  وبالأساس، الرغبة في الحفاظ على كيان التفرد الذي يميز أمتنا المتحدة عن غيرها،

القوميين الجدد، ويخلي سبيله لفائدة مستعمري وغزاة اليوم، من مؤسسات مالية ولاجئين/مهاجرين يتخطفون 
 مناصب المواطنين الأصليين.

وينبغي ألا ننسى أن انضواء شرائح عدة داخل الدولة الأمة/القومية، كان براغماتيا بامتياز، حيث تنازلت 
العقد -انية عن هوياتها الأفقية البينية، لصالح قومية أكثر اتساعا وأرحب خدمة. وانحلال هذه المنفعةمجموعات كي

بينهما، ومن خلال "التعرض لطائفة دينية معينة أو احتقار تاريخ معين، أو تنمية غير عادلة أو إحساس شريحة 
"، وربما سيحيي تاريخا أكثر ضيقا، 1جماعيةبالتهميش، سيؤدي حتمًا إلى قطيعة ثقافية داخلية مما يحرك هويات 

 .2ويعود معه "جزء" القومية أجدر وأحق بالطاعة من "كل" الدولة، ضدًا على مثالية هيجل وألمانيته
إن ما يدعو للتأمل والحذر أكثر في صعود القوميات الراديكالية داخل الاتحاد، ليس غطاءها الاقتصادي 
والاجتماعي، وإن كانا على جانب كبير من الأهمية، وإنما أكثر من ذلك، نهل كثير من رواد تلك القوميات 

لكنيسة؛ فكأن اللغة والتاريخ والجغرافيا لم يعد والحركات وزعماء أحزابها من التراث الديني والهوية المسيحية ورمزية ا
، وما تلاه من بناء الدولة القومية/الأمة ذات الفلسفة 19بإمكانهم تغذية الروح القومية كما جرى تمريره في القرن 

العلمانية، بل أضحت تستقي خطابها من حركات مسيحية متطرفة ومن أحزاب يمينة متشددة. وهذا الأمر، لا 
ه أنه موجه فقط ضد اللاجئين/المهاجرين من غير القارة الأوروبية، وإنما يحمل في طياته خطورة على يجب قراءت

                                                           
1
  J. Forne, Op, cit., p.29 

 .69، ص2012، 2هارولد لاسكي: الدولة نظريا وعمليا، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، الطبعة  2
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ديمومة النسيج الاجتماعي الأوروبي المؤتلف أصلا من بروتستانت وكاثوليك وأرثوذكس، وتوليفة ضخمة من الفرق 
من انقسام داخلي بين باقي مكونات المجتمع والكنائس ذات الصبغة الدينية المختلفة، زيادة على ما قد يخلفه هذا 

العرقية والثقافية. وحينها، سيجد المرء نفسه في ظروف حيثية تشابه مقدمات بزوغ القومية المدمرة في بداية القرن 
، والتي لم تنفع معها كمية المعرفة السائدة ساعتئذ، ولا ثقافة روادها وحنكة مؤيديها المنتمين للطبقة الوسطى 20
 . 1قفةالمث

ولعل حنين رئيس الوزراء المجري أوربان إلى الأراضي التي خسرتها بلاده أوان الحرب العالمية الأولى ليس بالأمر 
فنلندا والمجر الهين، ولا تبجح ترامب بسبِّه للصحافة علنا وصراعه المرير معها يبعد عنه. وأيضا لا مبالاة حكومات 

الأوروبية ومواثيق الاتحاد، فجميعها، تزيد من خطر الخوف، وتضع في نهاية وسلوفاكيا والنمسا وبولونيا بالقوانين 
 المطاف، قيم الاتحاد على المحك.

 خلاصة
 وفي ضوء ما سبق، نستنتج مجموعة من القضايا نوردها كما يلي:

تُشكل طبيعة الدولة الأمة/القومية بناءً حديثا من حيث الفلسفة والإيديولوجيا، استطاعت مع  -
مساقات التاريخ ومتغيراته توحيد كيانات متعددة اثنيا ودينيا ولغويا وعرقيا، بفضل استشعار قواسم 

 مشتركة ضمن كتلة قومية صاهرة.
مقدسة وإدامة وجودها على ع لاِّتها،  بعد إزاحة الحلم البابوي المسيحي بتأسيس امبراطورية -

استمكنت الكيانات القومية الوليدة من الاستناد إلى مقولات حداثية لا دينية، تركز على الفرد ومنفعته 
وحاجاته المادية في مقابل تحييدها للرمز الديني المسيحي وفق تصورات مصطنعة في المدرسة والتجنيد 

 والانتماء.
لقومية الأوروبية تحقيق نجاحات باهرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، استطاعت الدولة الأمة/ا -

جعلت أفرادا من موطنيها، ولا سيما الأوائل، يستسهلون التضحية في سبيلها والاندفاع نحو قيمها. كما 
عملت على تطويع المواطن لصالحها إثر غمره  بحبوحة رفاه لا سابق لها، وخصوصا بعد الحرب العالمية 

 ة.الثاني

                                                           
 7فردريك هارتز، مرجع سابق، ص  1
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تراكم مشاكل الدولة المركزية وانسحابها من قيم "دولة الرفاه"، جعلها عرضة للنقد والاعتراض،  -
 وبالتالي خفوت مشاعر الانتماء والفداء لأجلها.

إزاء عجز فلسفات الحداثة وما بعد الحداثة عن تأمين ملاذات هوياتية ثابتة للمواطن الأوروبي  -
خ والثقافة والدين عن عناصر صلبة لإعادة الاندماج والانتماء، ضمن المحافظ، دفعه إلى البحث في التاري

تشكيلات حزبية هوياتية تجمع بين "الأنا" اللغوية والدينية والثقافية والتاريخية... تتخذ كلها من الماضي 
 الهوياتي مرجعا للتمايز بينها وبين حاضرها.

اجد، التفجيرات، المشاجرات داخل بروز بعض الأحداث السياسية والاجتماعية )الحجاب، المس -
الملاعب...( وهيمنتها على المشهد الإعلامي بشكل دوري، أشعل لوعة الحنين للهوية وأيقظ قضية 

 الاختلاف الثقافي بين "الأنا" والآخر المهاجر/اللاجئ وضرورة التباين عنه. 
حق الاختلاف، الهوية  هناك تفاوت كبير وفجوة سحيقة بين المفاهيم الحداثية )التعدد الثقافي، -

الإنسانية...( المكرسة لدى النخب السياسية الأوروبية، وبين الوعي الجمعي الشعبي الذي لا يزال يرتبط 
 بمكونات هوياتية وثقافية ظُن زوالها أو على الأقل خفِّ تأثيرها. 

داخل القارة، وهي  أبان التتبع التاريخي لميلاد القومية سياسيا وفكريا، ارتباطها الوثيق بدول رئيسة -
فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وهي نفس الدول التي تعاني اليوم من صعود حركات اليمين القومي والشعبوي، مما 

 ينذر بمصير ليس دول الاتحاد فقط، وإنما بالقارة كلها وما تحمله ثقل اقتصادي وسياسي وحضاري.
تخبة، يقلب جذريا المشهد السياسي تتابع اكتساح الأحزاب اليمينة والشعبوية للمؤسسات المن -

في بلدانها، ويضع بالتالي الاتحاد أمام مستقبل غامض، مما يؤشر على عمق التغير في المخيال الجمعي 
للمجتمعات الأوروبية، وأنها لم تعد مجرد حالات سياسية عابرة، بل معطى مرتقب عند كل محطة 

 انتخابية.
سياسي الأوروبي، تتعزز بتآلف مشاعر الخوف من المهاجر/اللاجئ،  هذا التحول المصيري في المشهد السوسيو

وطغيان الإحساس بفقد الذات مع خصوصية الدولة القومية المعولمة، الأمر الذي صيرِّ خطاب التطرف والقومية 
الدولة والتمايز، يصب في اتجاه إحياء الماضي والفخر به والعمل على تمزيق عباءة الاتحاد واستعادة السيادة على 

 الأمة ومقوماتها الإدارية والاقتصادية والحدودية.
الأمر الذي جعل الانتخابات الأوروبية موعدا مخيفا للمتتبعين؛ فالأعين ترقب نتائجها بكل شغف وتوجس 

( للدول الرائدة في 2017وخوف من احتمالية فوز الأحزاب اليمينة المتطرفة. وربما مُنحت في السنة الماضية )
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، )ماكرون في فرنسا، وميركل في ألمانيا(، أشواطا إضافية للإسراع في وتيرة الإصلاح وتخطي ما يؤرق كاهل الاتحاد
المواطن الأوروبي، الذي بدأ يجد في خطابات الانكفاء والانزواء والحماية والهوية و"الأنا القومية" بديلا مناسبا 

في تصدر الأحزاب الشعبوية )حركة الخمس نجوم المتمركزة في  وعقابا للمركزين المحلي والأوروبي. وهو ما تجلى بجلاء
الجنوب( والقومية )رابطة اليمين المتألقة في الشمال بتحالف سالفيني وبيرلوسكوني( في انتخابات إيطاليا الأخيرة 

 .1( باختراقهما للمشهد الانتخابي وحصولهما على صدارة المقاعد2018مارس  4)
 
 
 

                                                           
1 http://www.lemonde.fr/europe/article/2018/03/05/en-italie-le-triomphe-des-forces-

antisysteme_5265796_3214.html  
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 في اوروباالفصل الثالث:الاسلام واليمين المتطرف وتنامي القومية الوطنية
 : في مفهوم اليمين المتطرف المبحث الأول 

تجدر الإشارة بداية إلى عدم وجود اتفاق واضح حول تعريف جامع لليمين الراديكالي أو المتطرف، وإن كان هناك 
 شبه اتفاق حول الخصائص والسمات المشتركة لهذه الظاهرة .

 ب الأول : تعريف اليمين المتطرف المطل
اليمين المتطرف مصطلح سياسي يطلق على التيارات والأحزاب السياسية لوصف موقعها ضمن محيطها 

الأحزاب السياسية التي لا يمكن اعتبارها من أو السياسي*، ويطلق المراقبون السياسيون هذا المصطلح على الكتل 
والأعراف داخل المجتمع، ويكمن ضمن جماعات اليمين السياسية التقليدية، التي تدعو إلى حماية التقاليد 

الاختلاف الوحيد بين جماعات اليمين التقليدية أو المعتدلة وبين المتطرفة؛ أن الأخيرة تدعو إلى التدخل القسري 
واستخدام العنف واستعمال السلاح لفرض التقاليد والقيم، ولذلك عادة ما ترفض تلك التيارات هذا النعت، 

 (1)اه العام وتنقل صوت الأغلبية . لإنها تزعم أنها تمثل الاتج
واليمين المتطرف مصطلح سياسي تتبناه أحزاب أو جماعات لها أيديولوجياتها الخاصة في الحفاظ على التقاليد 

ة التقليدية؛ حيث أن الأولى قد تلجأ الى العنف للوصول إلى غايتها، يوالقيم، وهي بهذا تخالف الأحزاب اليمين
وهي بذلك لا تختلف كثيراً عن الحركات الإسلامية المتطرفة التي تبرر ما تقوم به من عنف دام، كوسيلة للوصول الى 

 ( 2)غاياتها. 
 المطلب الثاني : أسباب صعود اليمين المتطرف وعوامل انتشاره 

يأت من العدم، بل إن حزمة من الأسباب   لماليمين  المتطرف على الساحة السياسية الدولية  إن صعود وتنامي
إلاّ ان الظروف لم تكن مواتية لطرحه والمجاهرة به، ويعد  -الذي كان موجوداً أصلًا  -ساعدت في بلورة هذا الفكر

                                                           

 "اليسار" ظهرت كمصطلح سياسي عندما استعملت أول مرة في أحد برلمانات أوروبا، إشارة إلى النواب الذين كانوا يجلسون على يسار الرئيس، * كلمة
القوى الكادحة لة و بينما سمي الذين كانوا على يمينه بـ "اليمين". وكان من المصادفة أن الذين كانوا يجلسون على يساره، يمثلون بصورة عامة الطبقة العام

 .على العموم، في حين كان الذين يجلسون على يمينه يمثلون قوة الرأسمال والأغنياء وأصحاب الأموال على العموم أيضا
قسم الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنظر : ريناس بنافي، "صعود اليمين المتطرف الأسباب والتداعيات : دراسة تحليلية"، 

 ، على موقع : 2017ماي  12الدراسات الأوروبية والعلاقات الأورومتوسطية، 
 alurubi.5194-alatxhad-mn-britania-xrug-dz.com/threads/mxatr-https://www.politics 
 ريناس بنافي، مرجع سابق . 1)) 
 www.ejaaba.co http//:  موقع : ، على2012وردة الإيمان، "ماهو اليمين المتطرف ولماذا سمي بهذا الإسم؟"،  )2( 
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وتعود عوامل صعوده في العقود . المنصرمأحد أكثر الظواهر السياسية أهمية خلال العقدين الأخيرين من القرن 
 الظروف والمعطيات التالية : الأخيرة إلى

 : انهيار الإتحاد السوفياتي  .1
السوفياتي ظهرت من صلبه مجموعة من الدويلات التفتت إلى أصولها العرقية، وأشار خبراء  انهيار الإتحاد على إثر

حقوق الإنسان والمحللون السياسيون، إلى أن ظاهرة تنامي اليمين المتطرف في دول شرق أوروبا اكتسبت أبعادا غير 
مثل اليهود والغجر. كما أتاحت  مسبوقة منذ سقوط الشيوعية، التي اعتادت على قمع العداء التاريخي للأقليات

انتشار الأيديولوجية اليمينية  -نتيجة للديمقراطيات الجديدة التي حلت بهذه الدول  -حرية التعبير عن الرأي 
     (1)المتطرفة من دول غرب أوروبا إلى شرقها، مما ساعد على تنامي جماعات اليمين المتطرف فيها. 

 : الأزمة الاقتصادية العالمية  .2
لتي جعلت الأوروبيين ينظرون بعين الريبة إلى الأجانب الذين يرون فيهم مزاحمين على الوظائف وخاصة المسلمين ا

منهم، وانطلاقا من هنا، ظهرت دعوات إلى كبح جماح الهجرة والتضييق على المهاجرين، بل أصبحت ردود 
      (2)ليمينية الأوربية الأصولية. الأفعال العدائية تجاه العرب برنامجا انتخابيا لدى بعض الأحزاب ا

 :الهجرة  .3
ظهور هذه الأحزاب المتطرفة بالتالي، هو مجرد خيار سياسي مضاد للهجرة، كما يذهب البرنامج السياسي لهذه  إن  

الأحزاب لتقديم نفسها. فالبرنامج الأساسي للجبهة الوطنية في فرنسا ارتكز على مشروع مقاومة الهجرة الأجنبية 
ي( الألماني المتطرف على هذه الفكرة نفسها، وهو وطرد كل الأجانب من البلد، ونهض حزب ريببلييكانز)الجمهور 

ما ذهب إليه أيضاً حزب مالمس بلوك في بلجيكا، أو حزب الأم ة الواحدة في أوستراليا، أو حزب نيوزيلندا أولًا في 
إذ ينُظر الى المهاجرين الذين ينافسون أبناء البلد الأصليين على فرص العمل، نظرة لا تخلو من  (3) .نيوزيلندا

الضغينة؛ حيث يعتبر الأوروبيون، أنهم الأولى بالعمل في بلدانهم، حتى لو كان المهاجر يملك من الكفاءات ما 
ناء الغرب فقط، بل تشملنا جميعا، حيث أن يتفوق أبناء البلد الأصليين؛ وهذه النظرة في الحقيقة لا تقتصر على أب

                                                           
، على موقع :                                                                          2012سهام أحويلين، "النازيون الجدد يعودون بقوة ويزحفون على أوروبا"، (1)

        https://www.maghress.com/almassae/144541                                                    
  :   عبد الحميد عبدوس، "المرحلة الثالثة للإسلاموفوبيا وماذا بعد؟"، على موقع  (2)

http://www.oulamadz.org/2012/07/09/ 
 ريناس بنافي، مرجع سابق . ( (3
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تقبلنا للآخر، القادم من ثقافة وبلد مختلفين، يعتمد إلى حد كبير على مدى الرفاهية التي تفيض عنا، لنمنحها 
للآخرين، والاستثناءات عن ذلك قلة قليلة، من الصعب الإرتكاز عليها في استقاء النظرة العامة حول ظاهرة أو 

   ( 1)أمر معين. 
  :الاندماج في الإتحاد الأوروبي  .4

، الذي يوظفه اليمين المتطرف في معاركه السياسية والانتخابية بواسطة الإعلام الوطني، يعتمد الخطاب الشوفيني
على إشكالية الهوية الثقافية وتهديدات العولمة أو الهجرة أو الاختلاط المتعسف، لخصوصيتها الحضارية واللغوية بل 

ماً مسألة "الانغلاق" على الوطن والأمّة الوطنية، معتمداً ذلك كأهم سلاح لترويج برنامجه الشوفيني المتطرف، مقد
الغالية، وهو الخطاب الذي يذهب في هذا الاتجاه إلى درجة ” الهوية الوطنية“وإغلاق الحدود كأهم وسيلة لحماية 

، وقد جاء على لسان (2) .المطالبة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أو إلغاء التداول بالعملة الأوروبية الموحدة
سة الأوربيين : "أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع تجاهل الجدل حول هويته وحدوده الجغرافية، بهدف أحد السا

   (3)من يتهمونه بتبني مشروع توحيد للثقافات والهويات على المستوى العالمي.  إثبات مفرداته" ليناقض بذلك
 : الحركات الإسلامية المتشددة  .5

منظمة الشباب و تنظيم القاعدةبالتأكيد لن يكون العنف الموجه والمقصود من الحركات الإسلامية المتشددة مثل 
التابعة له، والناشطة في عدد من دول أوروبا، بمعزل عن تصاعد نشاط الأحزاب اليمينية المتطرفة،  الصومالية

لغرب ومصالحه، مشاريع وأهداف دائمة خاصة أن تلك الحركات لا تكفّ عن الإعلان باستمرار من أن ا
لمخططاتها؛ إذ أن تنامي العنف الذي تقوم به تلك الجماعات، زاد من ظهور الجماعات اليمينية المتطرفة، بل 

 تيمور عبد الوهابمنحها حجة قوية تستند عليها في تكوين قاعدتها الجماهيرية، وعملٌ إرهابي مثل الذي قام به 
، كفيل بأن «انتحاري ستوكهولم»عاصمة السويدية ستوكهولم، وما أطلق عليه فيما بعد بـ ، في ال2010في ديسمبر 

يولد ردود أفعال سلبية تجاه المهاجرين، بغض النظر عن الجهة التي تبنت تلك العمل أو انتماء الشخص الذي قام 
     )4). به، فالمهم أن العمل وقع، وأهدافه كانت القتل والتخريب 

                                                           
، على موقع 1/12/2012، "تصاعد اليمين المتطرف في أوروبا يضع المهاجرين على المحك" ، لينا سياوش  (1)

                                                           :                                                             https://alkompis.se/  
                                                                                                 

 ريناس بنافي، مرجع سابق .  (2)
 ، مرجع سابق.لينا سياوش (3)
 ، مرجع سابق.لينا سياوش ((4
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إذن هناك علاقة تداخل بين كل من الأزمة الإقتصادية والركود الإقتصادي والهجرة؛ حيث أن الأزمة ولدت الركود 
الاقتصادي الذي بدوره كان سبب في كره المهاجرين ورفض الآخر، هذا ما أدى إلى التضييق على المهاجرين 

 وظهور الحركات اليمينية المتطرفة.
 ين المتطرف ومميزاته :المطلب الثالث : أهداف اليم

 تشـترك أحزاب اليمين المتطرف بعـدد مــن الأهــداف أو الشــعارات المشــتركة، نوجزها في ما يلي :

 :  الأهداف .1
     (1)يمكن القول أن أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا مجتمعة على الأهداف التالية : 

 نب من أوروبا إذا أمكن.إيقاف هجرة الأجانب إلى أوروبا بل وحتى طرد الأجا .أ 
الحقد على الطبقة السياسية التقليدية، سواء أكانت من أحزاب اليمين أو اليسار على حد سواء، ويرافق ذلك   .ب 

 كره الديمقراطية النيابية. 
 كره الإشتراكية والعدالة الإجتماعية بشكل عام وتأييد الرأسمالية على المستوى الإقتصادي. .ج 
 ريخية والتقليدية لمجتمعاتها، وبالتالي فهي تولي أهمية بالغة لسياسات الإندماج .المحافظة على القيم التا .د 
معظم هذه الأحزاب مضادة لمشروع الوحدة الأوروبية، لأنها تخشى أن يؤدي إلى تذويب القوميات في دولة  .ه 

 واحدة.
 :  المميزات .2

 ( ميزات مختلفة تصوغ الهوية السياسية لأعضاء الأحزاب اليمينية المتطرفة، وهذه الخصائص هي :03هناك ثلاث )
هي صلتها الحقيقية أو المزعومة بالحركات الفاشية التي سادت أوروبا خلال فترة ما بين  :الخاصية الأولى  -

الحربين، فالأحزاب والحركات التي تستند إلى الماضي وتفتخر بجذورها العائدة إلى الماضي الفاشي نسميها "باليمين 
 المتطرف" .

للمهاجرين، واستياؤه من سياسات الهجرة التي تنتهجها : لليمين الراديكالي المعاصر هو احتقاره  الخاصية الثانية -
القادمين الجدد منحطون ثقافيا أو عرقيا، وهذه الفئة ن الحكومات الوطنية، وتشدد هذه الفئة على تقييد الهجرة لأ

 .يمكن وصفها "بالعنصرية"
                                                           

 ، على موقع :18/01/2012، الحوار المتمدنرحيم العراقي، "أيديولوجية اليمين المتطرف"،  ((1
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=122065  
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خرون بفضيلة وحكمة الرجل : للعائلة الجديدة من الأحزاب المناهضة للمهاجرين هي أنهم يفت الخاصية الثالثة -
والأحزاب التي تعرض الصفة السابقة يمكن أن نسميها ، العادي، ويزعمون أنهم يمثلون القومية الوطنية الحقيقية

 بالأحزاب "الشعبوية" أو "الاحتجاجية".
نصرية وبطبيعة الحال، قد نجد بعض التداخل بين هذه الصفات الثلاث، فالأحزاب اليمينية المتطرفة هي أيضا ع

وشعبوية، والأحزاب العنصرية هي أيضا شعبوية، لكن ليس العكس، الأحزاب العنصرية ليست في حاجة للافتخار 
بماضيها الفاشي، والأحزاب الشعبوية ليست بالضرورة تعبر عن مشاعر الكراهية تجاه الأجانب ومع ذلك من 

    (1)الصعب جدا التمييز الحاد بين الفئات الثلاث. 
تحاول الأحزاب اليمينية المتشددة والجماعات الموالية لها، وبشكل دوري، تنظيم تظاهرات، في مدن أوروبية عدة، 

، وقعت 2008يلجؤون من خلالها، للتعريف بأفكارهم، ونشر شعاراتهم المعادية للمهاجرين. وفي صيف عام 
اجرين، إثر تظاهرة وصفت بـالأعنف من السويدية، رافعين شعارات ضد المه اسكلستوناأعمال شغب في مدينة 

نوعها، شاركت فيها أعداد كبيرة من النازيين، مما أدى الى تدخل لعناصر الشرطة السويدية، التي احتشدت 
بكثافة، مستخدمة الأسلحة المسيلة للدموع، فيما أوقفت حركة القطارات، منعا لوصول المزيد من تلك 

    (2)ر المئات في العاصمة ستوكهولم، في تظاهرة هي الأوسع من نوعها. الجماعات. وفي ربيع نفس العام، تظاه
ويرافق مثل هذه التظاهرات، أخرى مضادة، ينظمها مهاجرون من مختلف الجنسيات، كما يشارك فيها سويديون 

الديمقراطي، الذي يملك قاعدة شعبية واسعة لدى المهاجرين. ولا تخلو أية  وخاصة من شبيبة الحزب الإشتراكي
تظاهرات من هذا النوع من وجود عناصر الشرطة؛ إذ تثير الشعارات التي يرفعها النازيون، غضب المهاجرين، مما 

         (3)يؤدي الى وقوع صدامات بين الجانبين. 
غراسات والزيارات المتبادلة، نتطرفين على التظاهرات فقط، بل هناك الكو ولا تتوقف نشاطات النازيين واليمينين الم

"، المعروف بعدائه للإسلام والمسلمين والمنتمي إلى كيرتفيلديرز، زار السياسي الهولندي "2008وفي أواخر أكتوبر 

                                                           
(1  (

Meindert Fennema, “Populist Parties of the Right”, Amsterdam School for Social Sciences 

Research, Working Paper 04/01, Feb 2004, p 03. 
 . 132، ص 2008للمهاجرين العرب في هولندا، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية،  حميد الهاشمي، العرب وهولندا : الأحوال الإجتماعية (2)
 

 .211، ص حميد الهاشمي، مرجع سابق  (3)
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ت إليه من قبل منظمة السويدية، تلبية لدعوة وُجه مالمو"حزب الحرية الهولندي، المناهض للمهاجرين، زار مدينة "
     (1)سويدية، تدعي أن الإعلام السويدي، يفرض رقابة على الأخبار المتعلقة بالمهاجرين. 

 الأوروبية : المطلب الرابع : موقع اليمين المتطرف في الحياة السياسية
 أخذت حيث أوروبا؛ في المتطرف اليمين لأحزاب واضحا صعودا والتسعينيات الثمانينيات عقدي سنوات شهدت

 بين من الدول، ولعل تلك في والسياسي الحزبي النظام على خطيرة عواقب ذا بعدا الدول بعض في الظاهرة هذه
 هي  الظاهرة عرفت التي الدول أهم

 : فرنسا .1
 11,3%على  لوبان حصل حيث ، 1983مارس في المحلية الإنتخابات في الفرنسية الوطنية الجبهة صعود بدأ
 التي 1983 جويلية في الجزئية المحلية الإنتخابات جاءت ثم باريس، إقليم في (20) رقم الدائرة في الأصوات من

 الجبهة حققته الذي المتوقع غير النجاح أن إلا الأصوات، من  8,1 %الوطنية على الجبهة قائمة فيها حصلت
 أي الأصوات، من %  11قائمتها على حصلت إذ ، 1993ديسمبر في الأوروبية الانتخابات في كان الوطنية

   (2)المتطرف.  لليمينأصواتهم  أعطوا الفرنسيين ثلثي من أكثر أن
، 1986مارس في والإقليمية التشريعية الانتخابات في فرنسا في انتخابيا الوطنية الجبهة وضع استقرار بدأ وقد

 الانتخابات في الوطنية الجبهة قوائم استطاعت إذ النسبي؛ التمثيل أساس على الجديد الانتخابات نظام طبق حيث
 للجبهة وأصبح المشتركة، الأصوات من %  9,9يمثلون ناخب، 2860888 تأييد على تحصل أن التشريعية
 % 6,9على  الإقليمية الانتخابات في الوطنية الجبهة حصلت فقد ذلك عن فضلا البرلمان، في نائبا (35)

   (3). إقليميا مستشارا 130  من أكثر بذلك وأدخلت

 حقق لوبان أن إلا المتطرفين؛ للمرشحين بالنسبة مواتية غير تكون ما عادة الرئاسية الانتخابات أن من الرغم وعلى
 ملايين أربعة تأييد على حصل حيث ، 1988في الفرنسية الرئاسية الإنتخابات في الوقت ذلك حتى قياسيا رقما

 اليمين أن على يدل وهذا ،الانتخابات في المشتركة الأصوات من 3, 14% يمثلون ناخب، المليون ونصف

                                                           
 لينا سياوش، مرجع سابق.  (1)

العدد  مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية(. . )القاهرة : مجلة السياسة الدوليةهدى جمال عبد الناصر، "صعود اليمين المتطرف في الثمانينات"،  ((2
 . 121، ص 1994، أكتوبر 118

 
 . 129، مرجع سابق، ص هدى جمال عبد الناصر  (3)
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 لدى ركيزته وثبّت الأقاليم، مختلف في مركزه قوّى أن بعد خاصة الفرنسية، السياسة في فاعلا عنصرا أصبح المتطرف
 .كلها الاجتماعية الأوساط

 الرئاسية الانتخابات في تحققت التي تلك تاريخه، في المتطرف اليمين عليها حصل التي الأبرز النتيجة تبقى ولكن 
  95,16 %وهي تاريخه في مسبوقة غير أصوات نسبة على الأولى الدورة في لوبانحصل  إذ ؛ 2002العام في

، والتي عرف 2001سبتمبر 11 ، والملاحظ أن هذه النتائج لم تأت إلا بعد أحداثةالثاني المرحلة إلى أوصلته
التي  ماري لوبانفيها اليمين المتطرف توسعة لنشاطاته، واستمر تزايد نفوذه في الحياة السياسية الفرنسية مع مجيء 

حظيت بشعبية كبيرة، وتكونت هذه القاعدة جراّء الشعارات التي رفعها اليمين للخروج من حالة الركود التي عانت 
    (1) منها فرنسا بعد الأزمة الاقتصادية.

  :إيطاليا .2
 عرفها النظام التي التحولات سياق في المتطرف لليمين جديدا توجها التسعينيات مطلع منذ إيطاليا شهدت

 التحالف هو جديدا، حزبا الإيطالية القدامى الإشتراكية الحركة فاشّيو وأنشأ نفسها، الحقبة في الإيطالي السياسي
 إلى للانضمام تطرفا أقل صورة رغب بإعطاء الذي فيي، جيان فرانكو المعتدل قيادة تحت الجديد، الفاشي الوطني
 في التشريعية الانتخابات في بالأغلبية فاز الذي سليفيو برلسكوني، اليمينيين قطب مع وضرورية وثيقة شراكة
 الأصوات من %  10 حد بوضوح يتجاوز أن  الوطني للتحالف الشراكة تلك أتاحت وقد ، 1994العام

 في 8,15 % و   1994 عام في : 5,13% كالآتي وهي الأخيرة، الثلاث التشريعية الانتخابات في المشاركة
     (2). 2002عام  في 12% و  1996 عام
 المؤسسة أوروبا" أيد فقد تطرفا، الأوروبية اليمين أحزاب أقصى من يعدّ  والذي الإيطالي الشمال رابطة حزبأما 
 أن "لومبارد رابطة" اسم تحت1984 عام  في تأسيسه منذ واستطاع ،"الأوروبية والفيدرالية الذاتي الحكم مبدأ على

 10% على حصل حيث ،1996عام الإيطالي البرلمان في نيابية مقاعد خلالها من حصد شعبية، قاعدة له يوجد
 وخصوصا الأخرى، المتطرفة اليمينية الأحزاب بقية من وعقلانية توازنا أكثر سياسية مواقف وتبنى الأصوات، من 

الموحدة،  الأوروبية العملة  جانب إلى وقف أنه عن فضلا الشرق، نحو توسعها وإمكانية الأوروبية، الوحدة تجاه

                                                           
مركز الأهرام للدراسات  . )القاهرة : مجلة السياسية الدولية: لماذا تقدم اليمين؟ "،  2002عمرو الشوبكي، "الإنتخابات الرئاسية الفرنسية  ((1

 . 188، ص 2002، جويلية 149العدد  الإستراتيجية(.
 . 122، مرجع سابق، ص هدى جمال عبد الناصر ( (2
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 بوسي أمبرتوبزعامة  الشمال رابطة وحلفاؤه برلسكوني سيلفيو من والمؤلف إيطاليا في اليميني التحالف وحقق
، وهو ما أهّله لكي يمارس دورا في الحياة السياسية 2001في  جرت التشريعية التي الإنتخابات في كبيرا انتصارا

 (1)الإيطالية وتبني مواقف سياسية مؤثرة. 
  :هولندا .3

اليمين  صعود تجنبت قد كانت متأخرة مدة وحتى الأقليات، تجاه بتسامحها المشهورة البلدان من هولندا تعد
 معاداة في تصاعدا ، شهدت 2001سبتمبر من عشر الحادي أحداث أعقبت التي المدة إن إلا المتطرف،
 مع جاءت الصدمة أن بيد .أوروبا في المسلمين ضد الهجمات من عدد أكبر فيها وسجل هولندا، في الأجانب

 الشاذ الإجتماع عالم حقق هولندا في أهمية الأكثر المدن إحدى" روتردام "ففي ، 2002في المحلية الإنتخابات
 وكبيرة متوقعة غير نتيجة أشهر، بستة الانتخابات حتى المعروف وغير فورتيون بيم عاما وخمسين الأربعة ذو جنسيا

 الأولى، المرتبة من سياسية شخصية أسابيع بضعة في فورتيون من الكبير الحدث هذا وجعل،  34%بلغت جدا
 اغتياله ، وأدى 2002أفريل 15 في إجراؤها المقرر من كان التي التشريعية الانتخابات حملة خلال بشدة ومرموقا

 جعلها مما ، 18%بلغت الانتخابات في مدهشة نتيجة بتحقيق لقائمته سمحت كبيرة تعاطف موجة إثارة إلى
  17%مقاعد في البرلمان الأوروبي برصيد 4البلاد، واستمر نجاحه، فقد حصل على  في الثاني السياسي الحزب

 (2) .2011سنة  الثانيةليحتل المرتبة 
  : ألمانيا .4

 الساحة فبرز على النازية، الأفكار بعودة ينذر ما وهو المتطرف، اليمين أحزاب فعالية تنشيط إلى ألمانيا توحيد أدى
 الإنتخابات في وحقق تقدما شلايدر، رالف ، ويرأسه 1983العام في تأسس الذي الجمهوريين حزب السياسية

 يحقق لم إنه من الرغم وعلى ،فورتمبرغ بادن  ولاية في  10,9% على حصل أن بعد 1994 العام في المحلية
 الأوروبية الوحدة بمشاريع الخاصة رؤيته نأ إلا ، 1998العام في النيابية الإنتخابات في يتوقعها كان التي النسبة

     (3)المرتفعة.  البطالة معدلات من تعاني التي الشعبية الأوساط في مكانة له أوجدت

                                                           
 . 64، ص 2000، أوت 46، العدد أوراق أوروبيةناظم عبد الواحد الجاسور، "أحزاب اليمين الأوروبي بين حسابات الماضي وآفاق المستقبل"،   (1)
بغداد : مركز الدراسات . )مجلة دراسات دوليةستار جبار الجابري، "أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا دراسة في الأفكار والدور السياسي" ،   (2)

 . 12، ص 2002، 35 الإستراتيجية والدولية(. العدد
 

مركز الأهرام للدراسات  . )القاهرة : مجلة السياسة الدوليةاليمين المتطرف يغزو الديمقراطيات الأوروبية"، تر: مالك عوني ، "جون ماركو،   (3)
 . 98، ص 2002، جويلية 49العدد  الإستراتيجية(.
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 ظاهرتين أمكن ملاحظة إنه إلا البوندستاج؛ في تمثيل على الحصول في المتطرف اليمين نجاح عدم من الرغم وعلى 
 عدة أحزاب إلى انقسامه من الرغم على الألماني المتطرف اليمين حقق جهة فمن الماضي، العقد خلال مقلقتين

    (1)والأوروبية.  الإقليمية الانتخابات إبان انتخابية نجاحات الألماني( الشعب واتحاد )الجمهوريون
في الأخير يمكن أن نقول أن اليمين المتطرف استطاع أن يبرز على الحياة السياسية ويلعب دورا فعالا فيها، 

حزب  602ديسمبر، وذلك من خلال تزايد أعداده من 11  د أحداثويلاحظ أن هذا الدور ازداد بع
 ، والتي وسعت نشاطاتها خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية .2011حزب سنة  1000إلى أكثر من   2000سنة

 : اليمين المتطرف ومشاريع التكامل في المتوسط : الواقع والمستقبلالمطلب الخامس         
 يعتبر تنامي اليمين المتطرف من أكبر العقبات التي تواجه مسار العلاقات الأورومتوسطية، كما يعتبر التطرف بمثابة

عملية متبادلة بين ضفتي المتوسط )أوروبا ودول الجنوب(، حيث لا يمكن أن تلصق هذه الصفة بطرف دون آخر؛ 
 علاقة بناء حالت دون )أوروبا والغرب( معًا )العرب والمسلمين( والغرب الشرق في القائمة التطرف مصادر فبقاء

 لحظة . كل في تستدعى التي هي الآخر عن المسبقة والأفكار السلبية الصورة وظلت بينهما، إيجابية
 الفرع  الأول : تأثير اليمين المتطرف على المسار الوحدوي الأوروبي :

تشترك أحزاب اليمين المتطرف بعدد من الأهداف والشعارات المشتركة، مثل معارضة الهجرة، التعصب للعرق 
في الوقت نفسه تقف عائقا في طريق المسار  والجنس )معاداة الأجانب(، وانتقاد الطبقة السياسية الحاكمة، وهي

كيف أثرت الأفكار التي ينادي بها اليمين المتطرف على . والسؤال المطروح هنا هو: (2)الوحدوي الأوروبي 
 المسار الوحدوي الأوروبي؟ وما مستقبل هذا الأخير في ظل تنامي اليمين المتطرف ؟

، لأنه (3)من المعروف أن التيار اليميني المتطرف عموما، لديه مشاعر معادية للإتحاد الأوروبي إلى حد الكراهية 
يخشى أن يؤدي هذا المشروع إلى تذويب القوميات في دولة واحدة، فهو يؤمن بأولوية الثقافة الوطنية ثم الحضارية 

لقيم الأساسية للحضارة الغربية المهددة وفقا لها من قبل العولمة القارية؛ إذ تطالب أحزاب اليمين المتطرف بإنقاذ ا

                                                           
 . 99نفس المرجع، ص  (1)

  
 .47ستار جبار الجابري، مرجع سابق، ص ( (2

. )القاهرة : وزارة جريدة القاهرةالاوربي للتعايش يهدد بإغلاق الحدود"،  " تصاعد اليمين المتطرف في أوروبا يهدد دعوة الإتحادعبد الله،  ثناء فؤاد(3) 
 .23/10/2012، 645الثقافة المصرية(. العدد 
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وفكرة المواطنة العالمية، فاليمين المتطرف الفرنسي يشعر بأنه فرنسي أولا قبل أن يكون أوروبيا، والأمر ذاته عند 
  (1)اليمين المتطرف الألماني أو الهولندي. 

من خلال النجاح الذي حققه اليمين المتطرف في الانتخابات  وهذه المعاداة أكدتها تخوفات الإتحاد الأوروبي،
، وهو ما أثار قلق الإتحاد الأوروبي الذي يخشى من تداعي مفهوم العيش المشترك، 2010التشريعية السويدية في 

، حقق اليمين المتطرف نتائج مرتفعة النسب في سبع دول أعضاء في 2009فخلال الانتخابات الأوروبية في 
    (2)د الأوروبي هي : هولندا، بلجيكا، الدانمرك، المجر، النمسا، بلغاريا، وإيطاليا. الإتحا

وقد أدى تنامي اليمين المتطرف في أوروبا إلى زيادة الحركات الانفصالية، وذلك بفوز الحزب القومي البلجيكي، 
عقيد الوضع السياسي في بلجيكا، وأنه بالانتخابات البلدية والولائية؛ حيث ينظر إليه المراقبون على أنه سبب في ت

يقوي الحركات الانفصالية في أوروبا التي تتزايد مع الأزمة الأوروبية، ففي الوقت الذي تتصاعد فيه نزعات 
الاستقلال أو الانفصال في أوروبا يطالب إقليم كتالونيا بالاستقلال عن إسبانيا واسكتلندا بالاستقلال عن بريطانيا 

لي عن إيطاليا، وبهذا تكون الأحزاب اليمينية من أكبر القوى السياسية المؤثرة في المنطقة، ويعتبر والشمال الإيطا
    (3)هذا مؤشرا على اتجاه الناخب الأوروبي نحو التصالح مع دعاة الحكم الذاتي والتقسيم والاستقلال عن بروكسل. 

حد مراكز البحوث الدولية الاقتصادية للبحث في أ خيرت فيلدرز،كما دعا زعيم حزب الحرية اليميني في هولندا 
؛ حيث أظهر تقرير صدر عن 2002جدوى ترك عملة اليورو والعودة إلى "الجولدة" التي كانت متداولة حتى عام 

من  %72المركز الهولندي لسبر الآراء )موريس دي هوند(، أن ثلثي الهولنديين يحبذون العودة إلى الجولدة، وأن 
   (4)مناصري اليمين المتطرف في هولندا المعادي لوحدة أوروبا، يؤيدون الاستغناء عن اليورو. 

كل هذا أدى إلى إفشال الإستفتاء على الدستور الأوروبي الموحد، لأنهم يرون في هذا الدستور ضياع 
 ظل تنامي اليمين للخصوصيات وذوبان للوطنية، وقد اختلفت وجهات النظر فيما يخص مستقبل أوروبا في

 المتطرف :
                                                           

 رحيم العراقي، مرجع سابق.  (1)
 

 : على موقع ،2010ديسمبر 21وكالات أخبار ،"اليمين المتطرف يربك أوروبا بسؤال الهوية" ، (2)
421335.html-27-09-21-09-2010-news2/1335-http://www.akhbar.dk/ar/dk 

(3)
 David Jesuit, Vincent Mahler , " Electoral Support for Extreme Right-Wing Parties:A 

Subnational Analysis of Western European Elections in the 1990s " ,Working Paper No. 391, 

August 2004. 
  على موقع :، 2012نصر الدين الديجي،  "تعايش وضع الأقليات في أوروبا"، ديسمبر  ((4

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/4/5/ 
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 : وجهة النظر الأولى .1
، ويتنبأ فيها بمستقبل مظلم لأوروبا ودخولها في حروب أهلية بين غيرد دينغور دزهاوغيتبناها الكاتب النرويجي 

جماعات اليمين المتطرف وجماعات دينية أخرى من القوميين؛ حيث أن هذه الحرب سوف تقضي على الديمقراطية 
 وإحلال الحكم الدكتاتوري محلها. الأوروبية

 : وجهة النظر الثانية .2
حيث قال إن أوروبا قادرة على مواجهة التحديات وأن الديمقراطية الأوروبية إيفار إيفريسن، عبر عنها الكاتب 

    (1)اليوم هي أكثر رسوخا من ذي قبل . 
 في يأتي البريطاني القرار أن وخاصة تأسيسه، منذ الأوروبي الاتحاد تلقاها ضربة أقوى ا، يعدبريطاني خروج إلا أن
 بالأزمة مرورا اليونان في الاقتصادية الأزمة إلى اللاجئين أزمة من الأوروبي، الاتحاد بها يمر التي الظروف أحنك

 المهمة يصعب الاتحاد من بريطانيا فخروج ولهذا والتنسيق، التعاون من المزيد تتطلب المشاكل هذه كل الأوكرانية،
 . وفرنسا كألمانيا النفوذ وذات الكبيرة وخاصة الدول باقي على
 مهدداً  بات أنه إلا البريطانيين خروج بسبب وضحاها ليلة بين ينهار لن الأوروبي الاتحاد أن البديهي فمن

 خروج يكون أن أخشى:“ الألمانية لصحيفة "بليد" توسك دونالد الأوروبي المجلس رئيس قال وقد بالانهيار،
 هو الأوروبي الاتحاد يهدد وما ،“الغربية الحضارة وإنما الأوروبي الاتحاد انهيار بداية على فقط ليس مؤشرا بريطانيا
 على دامغة شهادة بمثابة سيكون فهذا قبل. من وأسرع أكبر بشكل بعد الانفصال ونموها بريطانيا أوضاع تحسن
 . جديدة انفصالية حركات يشجع ما الأوروبي الاتحاد فشل

فالخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي أدى إلى زيادة الشكوك الداخلية؛ إذ إن الدول في الاتحاد الأوروبي التي يوجد 
فيها أحزاب يمينية متطرفة قوية ومعارضة للاتحاد، ستعاني مزيدا من الشكوك حول الإتحاد، وبالتالي إمكانية الخروج 

 (2) ه .استفتاء على البقاء أو الخروج منمنه أو على الأقل، إجراء 
وفي الختام يمكن القول أن مستقبل  أوروبا الموحدة في ظل تنامي اليمين المتطرف، يكمن في مدى نجاعة الحلول 

 التي ستقدمها لحل الأزمة المالية العالمية، والقضاء على الظواهر التي تشكل تهديدا لأمن ورفاهية شعوبها.
                                                           

 :، على موقع 2012، جويلية 3779، العدد الحوار المتمدن"أوروبا إلى أين ؟ وجهة نظر من الداخل"،  علي إبراهيم صافي، ((1
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=122065 

تقرير مخاطر خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي"، قسم الدراسات الأوروبية والعلاقات الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والإستراتيجية، " (2)
 ، على موقع :                                    2016جويلية  28الأورومتوسطية، 

   alurubi.5194-alatxhad-mn-britania-ugxr-dz.com/threads/mxatr-https://www.politics 
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 الفرع الثاني : تأثير اليمين المتطرف على التعاون الأورومتوسطي :
إن إدراك أوروبا لأهمية جوارها المطل على المتوسط، حتّم عليها منذ الستينات من القرن الماضي أن تكون لها 

لاهتمام كان في سياسة موحدة تجاه المنطقة، سياسة متغيرة ومسايرة للتطورات الكثيرة التي عاشها هذا الجوار. هذا ا
البداية اقتصاديا بحتا، وبقي متواصلا إلى نهاية فترة الثمانيات وبداية التسعينات؛ حيث بدأت تبرز الهواجس الأمنية 
التي أصبحت تشكل المعطى الجديد في معادلة العلاقات الأورومتوسطية، وهو ما فرض على أوروبا أن تعيد ترتيب 

   (1)آخذة في الإعتبار خطابات الأحزاب اليمينية المتطرفة.  أولوياتها تجاه دول جنوب المتوسط،
وقد انعكست هذه الخطابات فيما بعد على مشاريع التعاون الأورومتوسطي، إلى الحد الذي أوقع دول أوروبا في 

د تناقض مع نفسها، فهي من جهة تؤكد في اتفاقياتها ومبادراتها مع الدول العربية المتوسطية على أهمية التعد
الثقافي والتسامح وحرية المعتقد، في سبيل بناء منطقة أمن واستقرار في المتوسط، لكن من جهة أخرى، نجد أن 
الواقع يذهب إلى عكس ذلك؛ حيث أن الممارسات الأوروبية تتبنى مقاربة يغلب عليها الحذر، صنعتها فكرة صراع 

، وما يؤكد ذلك هو الاتجاه الذي  (2)" الحضارات واستيقظت من جديد مقولة "الشرق شرق، والغرب غرب
تأخذه بعض الأحزاب اليمنية المتطرفة في أوروبا، والذي لا يرفض فقط التعددية الثقافية والدينية، بل أكثر من 

قائلا : "إذا وقعت القدس في أيدي المسلمين، فإن أثينا  2011الهولندي في  حزب الحريةذلك؛ إذ صرح رئيس 
وبالتالي فإن القدس هي خط الدفاع الأول عن الغرب، وهو ليس صراعا على الأرض، بل وروما ستلحقان بها، 

 . (3)صراع أيديولوجي بين الفكر الغربي المتحرر وإيديولوجية البربرية الإسلامية"  
هذه الأفكار ليست موجودة على الصعيد الرسمي في أوروبا فقط، بل أصبحت متجذرة في أذهان الفئات الشعبية 
والجماهير الأوروبية، ما يجعل البحر المتوسط خطا فاصلا بين حضارتين / ثقافتين، قد تنغمسان في صراع حقيقي، 

وسط )المهاجرين(، وصراع من أجل الحفاظ على صراع من أجل البقاء على قيد الحياة بالنسبة لشعوب جنوب المت
الحضارة والخصوصيات الثقافية  بالنسبة لأوروبا، لحماية نفسها وهويتها من غزو القوى العاملة من غير الجنس 

    (4)الأبيض فيها. 

                                                           
 . 02، ص 2010ماي  05الشراكة الأورومتوسطية : نظرة تقييمية، تونس : مركز جامعة الدول العربية ،  أحمد إدريس، ((1
 . 32، ص 2010، جوان 8606الأوروبي الخارجية، تقرير مركز الجزيرة للدراسات، العدد  محمد العربي ساري، الهجرة كمحور لعلاقات الإتحاد ((2
 :، على موقع 2012جانفي  06محمد مروة، "أحزاب اليمين المتطرف تغزو أوروبا" ، جريدة الأخبار،  ((3

                                                                                       akhbar.com/node/17494-http://al 
 . 23أحمد إدريس، مرجع سابق، ص   (4)
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ي في هذه الأجواء من الخوف من "الآخر" وسعيا للحفاظ على "الأنا"، لا يمكن الحديث عن تعاون أورومتوسط
حقيقي يدفع نحو التقارب والانفتاح، خاصة في ظل تنامي الحركات الإسلامية واستلامها مقاليد الحكم، بعد 
موجات التغيير التي شهدتها المنطقة العربية، وهناك من يتحدث عن أن المواجهة الحتمية في حوض المتوسط، 

لإسلامية، والمتضرر الأكبر هي الشعوب ستكون بين جماعات اليمين المتطرف الأوروبية والأحزاب الصاعدة ا
    (1)المتوسطية والجاليات المهاجرة. 

لذلك على بلدان حوض المتوسط بحث إمكانية وضع إستراتيجية فعالة، لتجنب الاستغلال السياسي للقضايا 
مية في الدول الخاصة بالتمييز والتعصب والهوية، من جانب الأحزاب اليمنية المتطرفة في أوروبا والحركات الإسلا

العربية، حتى تتجنب وقوع آثار اجتماعية، اقتصادية وأمنية جسيمة، تأتي بنتائج سلبية من شأنها إجهاض مشاريع 
 .التعاون الأورومتوسطية، والمستمرة في التعثر منذ عقود

 المبحث الثاني: الإكتساح الإسلامي للقارة الأوروبية وتداعياته الإيديولوجية

 المطلب الأول: تاريخ الإكتساح الإسلامي للقارة الأوروبية

م، فتأسست أول دولة إسلامية في شبه الجزيرة 670لقد كان الدخول الأول للإسلام للقارة الأوروبية في عام      
الطابع  الإيبيرية، وسميت بالأندلس والتي ازدهرت في العهد الإسلامي، وبني فيها العديد من المساجد والأبنية ذات

، فأخرج منها المسلمون على يد الإفرنج، وسقطت الدولة 1492الإسلامي، وبقيت الدولة قائمة حتى عام 
بشكل كلي، ثم انتشر الإسلام في العهد العثماني عبر دخولهم إلى دول جنوب شرق أوروبا ودول البلقان ، فتواجد 

ود المسلمين في جنوب شرق القارة الأوروبية إلى ، حيث يعود وج(1)المسلمون بكل من روسيا وشبه جزيرة القرم
القرن الرابع عشر، وفقا للرواية الأكثر شيوعا في الدراسات والبحوث الغربية التي تسعى جاهدة في تقديمهم على 
أنهم إما أتراك وفدوا مع الجيش العثماني أو خونة من سكان تلك المناطق اعتنقوا الإسلام، أما في بحوث أخرى 

تدالا والتزاما بالحقائق التاريخية والموضوعية العلمية، فإن إسلام مسلمي هذه المناطق يعود إلى القرن السابع أكثر اع
ميلادي، وأنهم من أصول سلافية أي من السكان الأصليين، وإن انضم إليهم في أوقات لاحقة ) القرن الرابع 

الأخرى، كما أن من بينهم من اعتنق الإسلام إما عشر( وافدون من تركيا وغيرهم من الدول الآسيوية والعربية 
قناعة أو لأسباب شخصية أخرى، ومهما يكن من أمر فإنه ما من شك في أنه لاشيء من هذا يطعن في 

                                                           

 www.attajdid.ma ، على موقع : 23/11/2012محمد كريم بوخصاص، "تمويل الكراهية ضد المسلمين بالغرب"،  )1(
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أوروبيتهم باعتبارهم ينتمون جغرافيا إلى تلك المناطق، ولا يمكن استثناؤهم من بين سكان أوروبا لكونهم مسلمين ، 
 (2)در نفسه الذي هي فيه مسيحية أو يهودية علمانية أو ملحدة.فأوروبا مسلمة بالق

أما في القرن العشرين ازداد تواجد المسلمين في القارة الأوروبية نظرا للهجرات الكبيرة التي قاموا بها من دولهم     
الأوضاع السياسية  الأصلية إلى الدول الغربية هربا من أوضاعهم الاقتصادية المتدنية في مواطنهم الأصلية، أو من

السيئة التي سادت دول العالم الإسلامي على وجه التحديد في هذه الفترة، إذ يقدر عدد المسلمين اليوم في البلدان 
الأوروبية بالملايين، إذ ينعم قسم منهم بالمعيشة الكريمة، حيث تتوفر لهم كل سبل الراحة والأمان، كما ويسهم 

كبير في المجالات المختلفة، فقد نبغ العلماء والمفكرون خاصة بعد أن توافرت لهم  المسلمون في هذه البلدان بشكل  
كل السبل المحفزة للعمل والإبداع ) وهو ما سيتم التطرق إليه لاحقا(، لكن وفي الجهة المقابلة فإن قسما لابأس به 

تماعية ضنكة، خاصة بعد من المسلمين ممن يعيشون على الأراضي الأوروبية يعيشون أوضاعا صعبة ومعيشة اج
الأحداث السياسية الأخيرة في العالم كله، ومحاولة تشويه صورة الإسلام السمحة، مما جعل النظرة نحو الإسلام 

 (3)والمسلمين تهتز بشكل كبير في العديد من المناطق.

 المطلب الثاني: الإرهاصات الإسلامية في القارة الأوروبية

الاجتياح الإسلامي للقارة الأوروبية وجب من باب المنطق إدراج مختلف  في سياق حديثنا عن تاريخ    
الإسهامات التي جاد بها المسلمون في تاريخ الحضارة الأوروبية، واعتبارهم من بين الأوائل الذين حملوا مشعل 

نظمة التي النهضة ، في وقت كانت تتخبط القارة بأكملها في عصر الظلمات، حيث نجد أنه وسط هذه الحملة الم
طالت الإسلام والمسلمين وشوهت ماضيهم وحاضرهم، نسي العالم أجمع أن العرب قدموا إسهامات عديدة 

الأوروبيين مثل دافينشي، فقد  كانوا مصدر إلهام المفكرين والفرس فالأطباء والعلماء العرب للحضارة الإنسانية،
ابتكر العلماء العرب علم الجبر والصفر، وهناك الكثير من الكلمات الإنجليزية والفرنسية أصلها عربي مثل الجبر 
والكيمياء والقهوة، وفي مجال الفلك استخدم العرب الإسطرلاب للإستعانة به في الملاحة ورسم خرائط النجوم 

إلى فكرة مركز الجاذبية، وفي الجغرافيا كان العرب هم الرواد في مجال خطوط العرض والأجرام السماوية، إضافة 
والطول، واخترع العرب الساعة المائية، كما أن الأسلوب الحديث للمعمار في أوروبا استلهمه الأوروبيون من فن 

والقطن، وكانوا روادا في مجال  المعمار العربي، وفي مجال الزراعة أدخل العرب زراعات البرتقال والتمر وقصب السكر
المشروعات المائية وأساليب الري، كما طوروا تعليم القانون والفكر الأدبي والعلمي والفلسفي...، وظل كتاب " 

 (4)النفس والشفاء " في الطب لإبن سينا يدرس في جامعات أوروبا حتى أوائل القرن التاسع عشر.
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ة، بل يتجاوزه بكثير من الإسهامات في وقتنا الحاضر، فيما يعرف ب " والأمر لا يتعلق فقط بإسهامات غابر     
هجرة العقول "أو "نزيف الأدمغة " ممن تركوا ديارهم وأوطانهم وانتقلوا لتأسيس حياة كاملة جديدة في الغرب بداية 

إجمالي عدد  من  %50بالوظيفة ووصولا إلى نمط العيش والرفاه الغربي، حيث تشير الدراسات إلى أن أكثر من 
 25الأطباء العرب قد تركوا بلادهم وهاجروا للعمل في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ، كما تركها نحو 

من إجمالي عدد المتخصصين في العلوم التطبيقية، كما تقدر اليد العاملة  %20من إجمال عدد المهندسين ونحو %
، ولعل موجة الهجرة واللجوء (5)ملايين 5الأوروبية فقط بما لا يقل عن  العربية الموجودة بالفعل في المجموعة

الأخيرين اللذين شهدهما العالم العربي في الآونة الأخيرة زادت من حدة هذه الظاهرة بشكل كبير، وكما سبق 
ئ والسلوكيات وأشرنا فإن تأثير الحضارة الإسلامية على الحضارة الأوروبية وصل حد الإقتداء بالكثير من المباد

الإسلامية، فنجد الكثير منهم في وقت مضى اقتدوا ببعض العادات الخاصة بالمسلمين مثل اللباس والنظافة، 
فانتشرت بعض الملابس العربية التي ما زالت تحتفظ باسمها مثل المعاطف والقمصان والعباءات وغيرها، كما أنّ 

تي كانت تحت سيطرة المسلمين مثل الأندلس قلّدوا المسلمين في النصارى الذين استطاعوا السيطرة على المناطق ال
غسل الموتى، أيضا نجد إعجاب بعض القادة الأوروبيين بالحضارة الإسلامية وتقديرها والاستفادة منها، فملك 

لّهم، صقلية روجر الثاني أمر بترجمة بعض الكتب العربية للاستفادة من محتواها، حيث كان يحترم العلماء العرب ويج
فعندما كان يدخل إلى مجلسه الإدريسي كان يوسع له ويكرمه، كما أن الإمبراطور فريدريك كان يتصل بالملك 
الكامل ليستفسر من علمائه عن بعض الأمور المبهمة لديهم، كما أنهّ تعلم اللغة العربية ليستطيع فهم الكتب 

مين في بالرمو الذي قدّم له كتباً عربيةً، كما أن ألفونسو العربية، وقد كان منذ طفولته على علاقةٍ مع قاضي المسل
أحد ملوك النصرانية في الأندلس كان يحب المسلمين بشكلٍ كبيٍر لدرجة أن معظم معاونيه ومستشاريه من العلماء 

لذلك المسلمين، وقد تأثر الكثير من الصليبيين باللغة العربية، فقد كان بعضهم يعيشون في البلاد الإسلامية، و 
اكتسب لغته العربية منها ثم استمر على المحافظة عليها فلم يهملها، ونظراً لكثرة المتحدّثين باللغة العربية في بعض 
البلاد الأوروبية تّم اتخاذها كلغة رسميةٍ لبعض البلدان بالإضافة إلى اللغات الرسمية، ومن الأمثلة على هذه المدن 

 (6).بية إحدى اللغات الرسميّة فيها إلى جانب اليونانية واللاتينيةمدينة صقلية التي كانت اللغة العر 

 المبحث الثالث: الإسلاموفوبيا كمحرك أصيل لتوجهات اليمين المتطرف

 المطلب الأول: ملامح الرهاب الإسلامي عند الغرب
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تظهر ملامح هذه الظاهرة وفق صيغ متعددة لعل أهمها ثلاث صيغ كبرى، سنحاول التطرق إليها بالتفصيل في     
 حين باقي الصيغ تتجسد في صور مختلفة تشرح واقع الخوف من الإسلام في الغرب: 

وراء تخلف غالبية  اعتبار الإسلام والعقيدة الإسلامية عقيدة جامدة لاتتغير، وهي باعتقادهم السبب الرئيسي-1
 الدول والمجتمعات الإسلامية

ربط فكرة التعصب والتطرف بالمسلمين دون غيرهم من الديانات الإسلامية الأخرى، كونهم يرتبطون حرفيا -2
بالنصوص الدينية المنصوص عليها في القرآن والسنة وهذه الصيغة هي المبرر الأول لربط الأعمال العدوانية 

 .والإرهاب بالمسلمين

 (7)اعتبار الإسلام خطرا آخر يهدد البشرية شأنه شأن الفاشية والنازية والشيوعية . -3

وفي سياق ماتقدم فإن نقطة التعارض المركزية ترتبط بالتصوير الدعائي للإسلام، وتحفيز وتعميق ظاهرة التخوف 
غرب مصالح واستراتيجيات دقيقة الرهابي منه، ومن المسلمين أيضا، كما ترتبط أيضا من ناحية أخرى بكون أن لل

لاحتواء العالم وإضفاء الصيغة الغربية أو الإكتساح العولمي الغربي، والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ، هذا 
في الوقت الذي يعتبرون فيه الإسلام المعرقل الأساسي لمخططاتهم وآلة الكبح الأولى في وجه استراتيجياتهم، وهذه 

ساسية التي أشار إليها ادوارد سعيد في بداية السبعينيات من القرن العشرين، حيث أكد أن التخوف هي النقطة الأ
الغربي من الإسلام لم يعد فقط حبيس الدراسات الأكاديمية والأبحاث الجامعية، إنما انتقل إلى المنتوج الأدبي والفني 

تغطية الإسلام(، وليست أوروبا الوحيدة في عدائها الرائج، مما جعله يتوقف عند بعض ملامحه وسماته في كتابه )
للإسلام والمسلمين، بل نجد المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية يرون في الإسلام ديانة شمولية يمتزج فيها 

يارات الديني بالسياسي، علاوة على أنها ديانة متشددة تقف عائقا أمام تكيس الديمقراطية التعددية، ويرون في ت
الإسلام السياسي العدو الإستراتيجي الأول والأساسي للمصالح الأمريكية العليا ولنفوذ وتأثير الولايات المتحدة 
الأمريكية في عالمنا المعاصر، ولعل هذا مايحيلنا نوعا ما إلى فهم السبب وراء عدم وصول التيارات الإسلامية في 

ونها تملك القاعدة الشعبية المتينة في كل مرة تخوض فيها الغمار الدول العربية إلى سدة الحكم، بالرغم من ك
الإنتخابي، لتنتهي فصول المسرحية بنهايات مختلفة الشخصيات والعوامل، وموحدة النتائج وهو الخروج من المسار 

ى الصورة الإنتخابي في الأخير، ودائما هناك شخصيات فاعلة في الأنظمة الغربية تعمل بجهد وفير على الحفاظ عل
النمطية المرتبطة بالإسلام، وهو الأمر الذي يحبط في كل مرة أي مشروع إسلامي تنويري،فنجد مثلا عراب 



الوطنية القومية وتنامي المتطرف واليمين الاسلام:الثالث الفصل   كتاب:مستقبل الاتحاد الاوروبي في ظل تنامي النزعة القومية الوطنية 
 

 80
المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية. برلين_ المانيا©  2018  

 

المحافظين الجدد كما هو معروف عنه" برنارد لويس " أسهم بشكل كبير من خلال تأثيره في النخب الثقافية الغربية 
ية في تعزيز وتكثيف الصورة السلبية حول الإسلام كمهدد أول وفي مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريك

للغرب، فهو يعتبر الإسلام نهاية الحضارة، والسماح بتوغله في الأوساط الغربية سيقودها للحضيض، وستؤول إلى 
المعنونة ب:  1990المآل نفسه الذي آلت إليه الدول العربية، وقد نشر في محاضرة له في مجلة أتلانتيك سنة 

جذور الهياج الإسلامي، والتي حاول من خلالها نفي مسلمة أن غضب المسلمين من الولايات المتحدة والغرب 
عموما مرده سياستها الإحتوائية أو الإرث الغربي الإستعماري، وإنما نسب هذا الغضب إلى وجود صراع حضاري 

بسبب علمانية الغرب وديمقراطيته ومجتمعه بين الطرفين، كون أن الحضارة الغربية تشكل تهديدا لأسلوب الحياة 
الإستهلاكي، وقد ربط هذا العداء من قبل المسلمين للغرب بثلاث مراحل تاريخية جوهرية تبدأ بالهزيمة الأولى 
المتمثلة في خسارة المسلم لموقع السيادة التاريخية في العالم أمام روسيا والغرب، أما الهزيمة الثانية فكانت تحجيم 

الوطنية عبر اجتياح الأفكار والقوانين وسبل العيش الغربية وأحيانا إلى درجة تنصيب الحكام الغرباء وتوطين  سيادته
فكانت تحدي  -وهي القشة التي قصمت ظهر البعير -المستعمرين من غير المسلمين على أرضه ، أما الهزيمة الثالثة
و ثوران أبنائه على أنماط وأساليب حياته التقليدية، وقد سيادته أمام أسرته من خلال تعميم شعارات تحرر إمرأته أ

 شاركه في هذا الرأي الروائي الإيطالي " إمبرتو إيكو"، والصحفي الصهيوني "دانيال بايس"، وغيرهم الكثير.

وجدير بنا القول أن سواد هذا النوع من الأفكار وامتلاكه القاعدة الشعبية الواسعة من الطبقات المثقفة      
لمناصرة له، إنما مرده النظرة الفوقية التي يمتاز بها المواطن الغربي، على اعتبار أن حضارته وثقافته هي الأسمى، وأن ا

عدم قبولها من طرف المجتمعات الإسلامية لايتم عن نقص فيها، وإنما ينم عن انغلاق هذه الثقافة وإنعزاليتها وعدم 
 (8)قبولها للآخر المغاير لها.

 الغرب والحقيقة العدائيةالمطلب الثاني: 

في محاولة منا لاستعراض حقائق من المفترض أنها بارزة للعيان سنضع كلا من المسلمين والغرب في ميزان واحد     
لمعرفة من الأكثر دموية من الآخر؟ فلم يكن المسلمون هم من اخترعوا "الحرب المقدسة المزعومة "والتي راح 

عار "الرب يريد ذلك"، قتلا وذبحا وتنكيلا، والإسلام ضحيتها أكثر من أربعة ملايين من المسلمين واليهود تحت ش
في الأصل لا يستخدم صفة" مقدسة " في سياق الحرب مطلقا، وإنما استخدمت لترتبط ارتباطا مطلقا بالسلام 
العادل فحتى مصطلح "الجهاد" لم يذكر في القرآن الكريم بهذه الصيغة المقدسة على الإطلاق وإنما عبر عن 

ناء في سبيل الله، وهو جهاد يمكن أن يؤدي إلى حرب دفاعية إذا ما اقتضى الأمر، كما أن جريمة الإجتهاد والع
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قتل خمسين مليون نسمة باسم الإستعمار في إفريقيا وآسيا لم ترتبط بالمسلمين وإنما ارتبطت بالغرب، والمسلمون 
مليون نسمة، وكما لم يكن المسلمون  أيضا لم تكن لهم يد افتعال حربين عالميتين راح ضحيتها أكثر من سبعين

من قاموا بقتل ستة ملايين يهودي حرقا وبأبشع صور القتل وإنما كان الألمان النازيين من فعلوا ذلك، في حين 
ضمت البلدان الإسلامية ذوي الديانات الأخرى، وجسدت نظمها السياسية تناغما وانسجاما فيما بينهم، لدرجة 

ملة تضم المسيحيين واليهوديين كالأقباط في مصر واليهود في سوريا وإيران وغيرها من أقيمت فيها قرى ومدنا كا
الدول الإسلامية الأخرى، وحتى من وصفوا سابقا بالغزاة المسلمين من الفاتحين لم يحاولوا إجبار المسيحيين أو 

قام به صلاح الدين الأيوبي سنة اليهود على اعتناق الإسلام ولم يطردوهم أو يبيدوهم مثلما فعل الغرب، ولعل ما 
عند استعادته لبيت المقدس ورفضه لأي أعمال من شأنها الأخذ بالثأر، ومنح السكان المسيحيين حريتهم  1187

 (9)في مقابل دفع الجزية مع استثناء الفقراء منهم لخير دليل على ذلك.

نضالا  Alexis Detocquevilleوقد ناضل المؤرخ والسياسي الفرنسي الكبير ألكسي دي توكفيل     
مستميتا في سبيل الحرية الشخصية، والتي كانت من منظوره أهم بكثير من المساواة، أما عدم المساواة بين الأجناس 
بالنسبة له كانت إرادة سماوية ربانية، ولا يجوز مخالفتها، ولذلك فإن رجال الدولة من البديهي أن يعادوا فكرة 

وروبي هو الأسمى على بقية الأجناس الأخرى باختلاف انتماءاتها، وهو الأمر الذي ذكره المساواة، وأن الجنس الأ
في كتابه " الديمقراطية في أمريكا"، عندما طرح سؤاله الشهير: " عند تأمل أحداث العالم ألا يكون عند المرء 

يتمكن  سخرها لخدمته، وعندما لاالإنطباع أن الأوروبي يمثل للأجناس الأخرى مايمثله الإنسان للحيوانات؟ فهو ي
من مواصلة قمعها فإنه يبيدها"، وعليه فبالنسبة لهذا المفكر الليبيرالي على حد قوله: "لم يكن هناك سبب يدعوا 

كانت مساوية لنا"،فهذا الطرح المقيت من مفكرين كأمثال دي توكفيل عمق  لمعاملة الكائنات المسلمة كما لو
فرد المسلم كون هذه الطبيعة العدائية كانت موجهة صوبه مباشرة، إن لم نقل وجدت الهوة في التفكير بشأن ال

لأجله بالأساس، وعلى نفس هذا المنوال عامل الغرب العالم الإسلامي خلال المائتي عام الأخيرة، ففي الحقبة 
الثعالب الجربى " فقد  الإستعمارية تعرضت عائلات عربية عدة للمطاردة والملاحقة "كالضباع وحيوانات إبن آوى و 

كانت الإستراتيجية التي يحطم بها الأسياد المستعمرون في القرن التاسع عشر حركة المقاومة ضد " مهمتهم 
 Olivier leالحضارية هي التدمير والملاحقة والإرهاب " كما أشار إلى ذلك المفكر "أوليفييه لوكور غرانميزون " 

cour Grandmaison  ،وحرب الجزائر مع فرنسا أبلغ مثال للتعامل الوحشي الغربي تجاه المسلم العربي ،
فقد عملت فرنسا على إبادة قرى وقبائل بأكملها، لجأت إلى الكهوف هربا من الحرب والملاحقة، وقد كتب 
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في خطاب أرسله  Lucien- Francois de Mountagnacالعقيد الفرنسي " فرانسوا دي مونتانييه "
يقول: "إننا نقتل إننا نخنق ، تختلط صرخات اليائسين والمحتضرين بثغاء الماشية،  1842الجزائر في عام  من

تسألونني عما نفعل بالنساء ؟ إننا نحتفظ ببعضهن كرهائن والبعض الآخر نقايضه بالخيول، أما البقية الباقية فإنها 
وداوية التي تدعوا للإكتئاب، فإنني أجعل جنودي بين تباع كالماشيةفيالمزاد، ولكي أبعد عن نفسي الأفكار الس

الحين والآخر يقطعون بعض الرؤوس، ليس رؤوس الخرشوف إنما رؤوس البشر"، هكذا هو الأمر بكل بساطة ، 
إحدى المذابح  Louis de B oudicourوقد صور الكاتب والمستعمر الفرنسي في الجزائر لوي دي بوديكو 

نود ثدي امرأة بدافع التسلية، وهناك أمسك الآخر بطفل من ساقيه، وأخذ يحطم قائلا: " هنا قطع أحد الج
جمجمته على أحد الأسوار "، وكما أشار أولييفييه لوكور غرانميزون: " فإن أوصال القتلى العرب يجري تحويلها إلى 

 فحم حيواني من حين لآخر ".

أكثر من مئة وثلاثون عاما، والتي وصفت كذبا بأنها ففي أثناء المهمة الحضارية المزعومة التي استغرقت      
مسيحية الطابع، قتل هؤلاء المستعمرون وفقا للبيانات الجزائرية ما يزيد عن مليوني جزائري، وحتى التقديرات 
الفرنسية تنطلق من أكثر من مليون قتيل جزائري ومائة ألف قتيل فرنسي، ولم تكن الجزائر الدولة المسلمة الوحيدة 

تي عانت من ويلات الحرب مع الغرب بمختلف صورها، فلم تكن العراق أفضل حالا على يد المستعمر الإنجليزي ال
بنكران الجميل، عند وقوفهم ضد المستعمر  Winston Tchurchillفقد اتهمهم "ونستون تشرشل 

ير المعنوي الممتاز، حيث البريطاني، واستخدم ضدهم الأسلحة الكيماوية والمعروف عنها بأنها أسلحة ذات التأث
أي هاريس المفجر،  Bomber Harrisوالمشهور ب:  Arthur Harrisصرح العسكري أرثر هاريس 

وذلك بعد أن قام بإحدى غاراته الجوية قائلا: " الآن يعرف العرب والأكراد ماذا يعني القصف الحقيقي، ففي 
 .".خمس وأربعين دقيقة نمسح قرية بأكملها من على وجه الأرض.

أما في ليبيا فقد كان المستعمر الإيطالي يلقي براميل من غاز الفوسجين السام وغاز الخردل على رجال المقاومة     
والمدنيين على حد سواء، وكان يقوم بحمل رجال القبائل والشيوخ في الطائرات والرمي بهم من مرتفعات شاهقة، 

ود الإيطاليين بعد نفي أهاليهم إلى أعماق الصحاري، وقام وكان يتم استعباد الفتيات كرقيق جنس لصالح الجن
الإسبان أيضا باستخدام الأسلحة الكيماوية أثناء إنتفاضة القبائل في إقليم الريف المغربي، ولم تكن نتائج الحرب 
تلك بأقل إيلاما من سابقاتها، وهذه السلوكيات العدائية لم تبقى رهينة القصص التاريخية فحسب، بل ضلت 
تتكرر في كل العصور بدءا بحرب الإرهاب المزعومة ضد العراق وأفغانستان ووصولا إلى التدخلات العسكرية التي 
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شهدتها الدول العربية عقب الحراك الأخير الذي شهده الوطن العربي، والذي راح ضحيته الآلاف من المدنيين 
 (10)لكريم لهم ولأولادهم حاضرا ومستقبلا. الضحايا العزل دون أي ذنب يذكر سوى أنهم أرادو ضمان العيش ا

 المطلب الثالث: اليمين المتطرف ومعاداة الأجانب

نلتمسه فيما ذهب  تعتبر معاداة الأجانب والحد من الهجرة أهم قاعدة للإتجاهات اليمينية المتطرفة، وهذا ما    
يه لمواضيع سوسيوثقافية، بدل " فإن اليمين المتطرف من خلال تبن Rydgren Jensإليه " جونس ريدغران 

السوسيواقتصادية فإنه تمكن من جذب جماهير الناخبين، فالمعروف عن الاتجاهات اليمينية المتطرفة أنها تروج 
لخطاب شعبوي مباشر دون أن تكون لها برامج عمل واضحة، فتلجأ إلى مواضيع كالخطر الإسلامي، وتهديد قيم 

" يصفها بأحزاب المسألة الواحدة Mudde Casهذا ما جعل "ميد كاس الحياة الغربية، وعبئ المهاجرين و 
 "الهجرة"  .

 وقد استطاع اليمين المتطرف تحقيق نجاحات انتخابية لافتة، لأنه نصب نفسه مدافعا عن التميز الثقافي الإثني     
والديني الأوروبي ونظرته للمجتمع من خلال ثنائية " نحن وهم" ، ليصور مجموعات المهاجرين كتهديد للوحدة 
القومية والتماسك الوطني، وتحريف لنمط الحياة المحلية، ومثل هذا الخطاب التقى مع مطلب مجتمعي واسع، 

لمتطرف الذي استطاع امتصاص الخوف فجاءت النتيجة في شكل تصويت مكافئ من المواطن الأوروبي لليمين ا
 والقلق لدى الأفراد من المهاجرين.

وتنتهج التيارات اليمينية المتطرفة العديد من السياسات الإقتصادية في حق المهاجرين، فبعضهم طالب بعقوبة      
تستطيع الدولة  الإعدام في حق المجرمين الذين أدينوا بارتكاب جرائم عنف، والذين حولوا البلاد إلى غابة لا

السيطرة عليها على حد تعبيرهم، والبعض الآخر يعمل على التشديد المستمر على سياسات الهجرة والمهاجرين ، 
فمعظم الحركات اليمينية المتطرفة عنصرية تؤمن بتفوق العنصر الأوروبي، تعمل هذه التيارات على إيقاف هجرة 

ى الرغم من التوصيات الدولية فيما يخص موضوع الهجرة، فما الأجانب إلى أوروبا وحتى طردهم إن أمكن، وعل
زال هناك توجه في أوروبا يقيد السياسات والقوانين، وينظر إليها من زاوية الأمن، ويربطها بالبطالة وتشويه صورة 

عددة ثقافة المهاجرين، فالسياسات الأوربية في غالبيتها أصبحت تتميز بالصرامة تجاه الهجرة وتفرض قيودا مت
 لتنظيمها، باستثناء ظاهرة اللجوء التي أصبحت إلى وقت قريب متساهل فيها لاسيما في بعض الدول كألمانيا. 
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وقد كان لقضية الهجرة دور كبير في نهضة أحزاب اليمين المتطرف ، ذلك أنها كانت الحجر الأساس في      
لمتطرفون باختلاف بلدانهم الدفاع عنها، حيث كتب " أجنداتهم الإنتخابية، وأولى قضاياهم التي حاول اليمينيون ا

بيم فورتيون الهولندي " : " لقد امتلأت هولندا، ويجب أن تغلق أبوابها "، في حين كانت الهجرة المقدمة الأولى في 
ئم خطابات الفرنسي " جون ماري لوبان" والتي عبر عنها دائما ب: " الفرنسيون أولا "، بالإضافة إلى إصراره الدا

حول تضمين عبارة " الأولوية الوطنية " في الدستور الفرنسي، ليس هذا فحسب، وإنما اعتبر المهاجرون العرب 
عامة والمسلمين خاصة السبب الرئيسي وراء انتشار الظواهر السلبية والآفات الاجتماعية المهددة للأمن الأوروبي، 

وغيرها من الظواهر الأخرى التي اعتبر فيها الأجنبي المحرك  من قبيل الجريمة والبطالة، وتراجع مستويات التعليم،
الأساسي لها، ففي حين ربط البعض التخلف بالمسلمين من أمثال " بيم فورتيون " في هولندا باعتبار الإسلام " 

 اعتبار الثقافة المتخلفة " ، وانتقد " برونو ميجريه " في فرنسا ما أسماه " بأسلمة فرنسا"، ذهب البعض الآخر إلى
نفسه المنقذ العظيم للقيم والحضارة الأوروبية الآيلة للزوال وسط إعصار العولمة، وفكرة المواطنة العالمية، التي يشترك 
فيها المسلم العربي مع المسيحي الأوروبي، وباعتبار الأمن الحجر الثاني في الخطاب اليميني المتطرف، وقفت الجالية 

المتهم الأول والمتسبب الرئيسي في كل أعمال العنف وازدياد الجرائم في أوروبا، للحد المسلمة في نظر هؤلاء موقف 
الذي بلغت فيه هذه الظواهر بمثابة الشواهد التي يعتمد عليها اليمينيون للدفاع عن وجهات نظرهم إزاء قضية 

أحد المهاجرين المختلين  الهجرة، حيث نجد مثلا " ماري لوبان" في إحدى حملاته الرئاسية قد استثمر في قضية
عقليا والذي قام بقتل العديد من الأشخاص في إحدى المدن الفرنسية، وكان هذا الإستثمار ناجحا ، بالنظر إلى 

 . (12)الزخم الإعلامي الكبير الذي حازته هذه القضية، وردود الفعل الشعبية المتآزرة معها

 باليمين المتطرفالمطلب الرابع: تمظهرات الإسلاموفوبيا وعلاقتها 

تتمظهر السلوكيات الغربية المعبرة عن ظاهرة الخوف من الإسلام في العديد من الصور والنماذج، والتي كان       
لليمين المتطرف اليد الكبرى في صنعها، وإدراجها ضمن الوعي الجمعي الغربي عامة، والأوروبي خاصة، ولدينا 

ا وتأثيراتها، نذكر منها الوضع في فرنسا، ألمانيا وهولندا....، وغيرها حالات عدة من دول مختلفة باختلاف درجاته
 من الدول الأخرى التي سنحاول التعرف على أبرز فواعلها ونسب تأثيرها على واقع الحياة الأوروبية.

 الفرع الأول: الوضع الفرنسي
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استحالة الوصف الدقيق لهذه المعطيات،  يعتبر الإسلام ثاني أكبر ديانة في فرنسا بعد المسيحية، بالرغم من      
كون التشريعات الفرنسية في حد ذاتها تمنع القيام بمثل هذه الإحصاءات على أساس احترام الحريات الدينية ، 
لكنه غالبا ما يمكن القول أن أكثرية الجهات غير الرسمية تصرح أن العدد يفوق الخمس ملايين مسلم، ومع تنامي 

سلمة تتزايد درجة الخوف الرهابي من الديانة الإسلامية، وتزداد خاصة مع وجود جهات عدد هذه الفئات الم
داعمة لمثل هذه الطروحات ذات التأثير المباشر على السلطة الحاكمة، والجدير بالذكر أن هذه الردود المشينة التي 

ا وليدة تراكمات مجتمعية عرفت بها فرنسا من قبيل حملات منع ارتداء الحجاب ، وحظر بناء المساجد وغيره
عديدة، زادت من حدتها فقط أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وكل هذا وقف وراء الإدراك الخاطئ المتسع 

، أين Jocelyn Cissaaوالواقع المتشعب للإسلام والمسلمين في فرنسا على حد تعبير جوسلين  سيزاي 
رنسا منذ الثمانينات، وتتزايد أعداد المسلمين الوافدين أخذت المخاوف تزداد من التواجد الملاحظ للإسلام في ف

من دول إسلامية مختلفة كتركيا والسنغال، ولكن أغلبهم ينحدر من شمال إفريقيا، وهم الذين يشكلون التحدي 
الأكبر لتقليد التجانس الفرنسي والصعوبات التي يواجهونها ناجمة عن الذكريات المريرة للحقبة الفرنسية 

  رية.الإستعما

وأمام هذا المد المستمر للإسلام والمسلمين في فرنسا ازداد النشاط المكثف للتيار اليميني المتطرف الأكثر شهرة     
وعدوانية في التاريخ الفرنسي  بزعامة " جان ماري لوبان" رافعا شعار إقصاء الآخر لاسيما المسلمين والتضييق 

الإسلاموفوبيا بين الأجيال المتلاحقة، حيث يعتبر التهجم على الإسلام على الدين الإسلامي، ونشر هوس 
والمسلمين المدخل الأكثر فتكا والذي استطاع من خلاله الولوج إلى الإنتخابات الفرنسية وفي العديد من المرات 

والتي لم يتجرأ  ونيل المقاعد التي وضعت الأجندة الإسلامية أولى محطاتها، حيث صرح في أحد خطاباته العدوانية
أحد من قبل محاسبته عليها، على عكس ما يمكن أن يفعل بأي مسلم يتخذ نفس الموقف، قائلا: " مثلما نحن 
أرغمنا الأحزاب على اتخاذ مواقف حول مشاكل الهجرة فإننا الوحيدون الذين لهم الجرأة لرفع أصواتهم، لنقول 

التي سببت لنا كوارث مادية وأخلاقية وخيمة، وتدنيس شرف  مايفكر فيه مواطنو بلدنا، ونطالب بإيقاف الهجرة
بلدنا وكرامته، بالإضافة إلى هذا كله فهي خطيرة على حياتنا الوطنية ". وعليه فإن هذه الشعارات وغيرها لعبت 

 دورا كبيرا في تأجيج الرأي العام الفرنسي 

 (13)وتوجيهه ضد كل مايتعلق بالإسلام والمسلمين.
 : الوضع الألمانيالفرع الثاني
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لم يكن الوضع الألماني مختلفا عن الوضع الفرنسي كثيرا، حيث يجمع غالبية المسلمين هناك أن أحداث الحادي     
عشر من سبتمبر انعكست بشدة على المناخ الإجتماعي الذي يعيش فيه المسلمون وزاد تدهورا نتيجة لتصاعد 

التهديد القادم من التطرف الإسلامي، حيث تصاعدت النزعة الحرب على ما يسمى بالإرهاب، والتركيز على 
العنصرية ضد المسلمين بسبب عقيدتهم، وساهمت وسائل الإعلام بشكل كبير في تصعيد هذه النزعة، في المقابل 

مي شهدت الساحة السياسية الألمانية نمو النزعة اليمينية المتطرفة المعادية للإسلام والمسلمين، بقيادة الحزب القو 
الألماني الذي تخطى في تطرفه كل الأحزاب المتطرفة في أوروبا، ورغم أن قوته تكمن أكثر في شرق ألمانيا فإنه حقق 

على صعيد الإنتخابات المحلية، علما أنه حزب يتميز بأعلامه وشعاراته  2008و 2006تقدما ملحوظا سنتي 
يا النازيين الجدد، وتأثيرها على مختلف فئات المجتمع الألماني ، بالإضافة إلى تنامي وتزايد خلا(14)القريبة من النازية

والتي تدعم من بعض الأحزاب السياسية المتواجدة في البرلمان الألماني ومنها الحزب الوطني الاشتراكي الذي يدعم 
بترحيلهم من  النازية، ويحرض على معاداة الإسلام والمهاجرين من العرب والأتراك والأفارقة والآسيويين، ويطالب

ألمانيا حيث يؤمنون بأن ألمانيا حكر على المواطنين الألمانيين الساميين، وهم أفراد وجدوا ضالتهم داخل حركات 
 (15)وأحزاب يمينية وعنصرية تشجع على نبذ الآخر ورفض التنوع الثقافي بكافة أشكاله.

 الفرع الثالث: الوضع الهولندي

يعتبر الإسلام ثاني الديانات في هولندا وقد شهد تاريخها الحافل تضامنا وتسامحا كبيرا بين المسلمين والمسيحيين    
إلى درجة أنه أقيمت تشريعات دستورية تضمن حقوق المسلمين، وأتيحت لهم كل الفرص لتقلد المناصب السيادية 

التسعينيات تم تأسيس أول جامعة إسلامية وهي جامعة روتردام وبناء المساجد والمراكز الإسلامية، وأيضا مع بداية 
لتكون أول مبنى إسلامي للعلوم والثقافة، هدفت إلى تحقيق هدفين أساسيين هما العيش كمسلم عادي يتمتع 
بكافة الحقوق العادية، والعيش كمواطن صالح داخل المجتمع الهولندي، وهو الأمر الذي أثار ضغينة المتطرفين من 

ي القيادات ، وبدأت ألمانيا تشهد ظهور أشكال من التطرف والعنصرية لم يسبق لها نظير، وأصبح تقليد ذو 
التسامح الذي عرفت به هولندا يتآكل ، فقد تزايد عدد الشكاوى ضد العنصرية من طرف المهاجرين، وبالموازاة 

مون منهم، وقد ارتبط هذا العنف بتصاعد مع هذا تزايد عدد الاعتداءات العنصرية لاسيما العرب والأتراك المسل
بروز الأحزاب اليمينية المتطرفة العنصرية، التي تنامت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وأصبحت الجالية 
المسلمة المستهدف الأول، حيث تصاعدت حدة العنصرية والتمييز ضد المسلمين، ويمكن أن نميز في هذا الصدد 

صور النمطية والتمييز العنصري والعنصرية، ويمكن أن ندرج مختلف أشكال الصور السلبية بين الأحكام المسبقة وال
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السائدة عن الإسلام والمسلمين بدون خلفية ناتجة عن الجهل تارة وعن الحقد تارة أخرى، فالكثير من فئات 
 تقدم لهم عن الإسلام المجتمع الهولندي تجاوبوا مع خطابات اليمين المتطرف ووسائل الإعلام والمعلومات التي

 والمسلمين بالإضافة إلى تصاعد الأصولية الإسلامية.

وتجد الأفكار العنصرية تجسيدها العملي لدى الأحزاب العنصرية المتطرفة ووسائل الإعلام التي تتغذى منها،     
مطية حول حيث تستغل وسائل الإعلام مشاعر الخوف لدى السكان للترويج لأشكال جديدة من الأفكار الن

الإسلام والمسلمين، فإذا كان الفكر العنصري يستمد أصوله من الدراسات التاريخية المشبوهة عن الإسلام، فإن 
الصور النمطية الجديدة تم إضفاء طابع التكنولوجية عليها من خلال الصور والمشاهد المشوهة عن المسلمين في 

ت وشبكات التواصل الإجتماعي، وبالتالي أصبح الفكر العنصري وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الأفلام والفيديوها
ضد الإسلام أكثر جماهيرية، وأكثر خطورة على الإسلام وأكثر فتكا بالمسلمين، حيث يحتل العرب مكانة متميزة 
في حملة التشويه التي تشنها وسائل الإعلام، والنتيجة أن بعض الأصوات ترتفع بين الفينة والأخرى لتطالب 

لتصفية النهائية للإسلام لأنه مصدر تهديد للمجتمع والثقافة والنظام القائم، حيث لا يكف اليمين المتطرف عن با
افتعال الأسباب وجر المسلمين إلى معارك جانبية، وعمد تيار اليمين المتطرف الشريك في الإئتلاف الحاكم إلى 

وأسبوع آخر حول المرأة، وأسبوع حول الحرية لتشويه تخصيص أسابيع للتنديد بالإسلام، أسبوع للتنديد بالنقاب 
صورة الإسلام، حيث تقوضت صورة هولندا كأرض للتسامح بعد صعود حزب " بيم فورتين"، وأصبح سجلها 
حافل بالإساءة للإسلام تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير بجانب التضييق الكبير والعنصرية التي يلقاها المسلمون 

 .   (16)على أراضيها

 المبحث الرابع: تأثير ظاهرة الإعلاموفوبيا على خطاب أقصى اليمين 

 وصناعة الخوف الأوروبي Eurabiaالمطلب الأول: أسطورة 

 Eurabiaوضعت مجلة النيوزويك غلافا يحمل أسطورة يوريبيا  2009جويلية  20في عددها الصادر في     
المسلمين على أوروبا، ومصطلح         نوع من اللعب بالكلمات  وكان العنوان الفرعي هو المخاوف لإستيلاء

تم حذف النصف الثاني من الكلمة لصالح كلمة شبه  Europeإعلاميا، فبدلا من كتابة الإسم الكامل لأوروبا 
ل مرة في إشارة إلى الغزو الإيديولوجية السلفية للقارة الأوروبية، وقد ظهر المصطلح لأو  Arabiaالجزيرة العربية 

، وصكته جيزل ليتمان الباحثة اليهودية البريطانية ) من يهود مصر( التي كرست وقتا طويلا من 2005سنة 
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حياتها البحثية في التخويف من الإسلام كغيرها، وقد نجحت تلك المخاوف في تغذية الحركات والأحزاب اليمينية 
من سكان اسبانيا وألمانيا  %50بأن أكثر من المتطرفة التي تستهدف المسلمين، وأفادت استطلاعات الرأي 

يحتفظون بمشاعر سلبية ضد المسلمين، ونجحت الأحزاب الهولندية والنمساوية وغيرها من اقتناص أصوات الناخبين 
بفضل شعاراتها المعادية للإسلام، والنتيجة التي وصلت إليها الحكومات الأوروبية بعد هذه التغييرات في الخريطة 

ة هو التشديد على وقف الهجرة من العالم الإسلامي، وعرقلة انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي، وبالتالي الإنتخابي
فإن هذه الشعارات المعادية للإسلام والمسلمين والتي يتعمد الإعلام نشرها وصناعتها إن صح التعبير فيما يعرف 

ه المخاوف من جهة، وتقوية النفوذ اليميني المتطرف من بالصناعة الإعلامية للقضايا لعبت دورا كبيرا في تأجيج هذ
 (17)جهة أخرى.

 المطلب الثاني: الخطاب الإعلاموفوبي ومفارقات الرمز

إن الخطاب الإعلامي الغربي المتعلق بالرموز الإسلامية ينم عن قدر كبير من الجهل المتفشي في الأوساط     
حيث يحاول هذا الإعلام دائما ترويج مغالطات كبيرة بشأن ما يعتبر الأوروبية حول حقيقة هذه الرموز ومعانيها، 

في الإسلام ثوابت قيمية، لاسيما ما تعلق منها بالحجاب، والذي يراد به حسب رأيهم " راية القتال"، أو رمز 
طاب لإضطهاد المرأة واستعبادها، وهو في حقيقة الأمر ستر واستحياء لاغير، وفي هذا المعطى بالذات نجد الخ

الرسمي الأمريكي أقل حدة وأكثر إستيعابا، وربما مرد ذلك حجم التعدد الثقافي والعرقي فيها، واستيعابها لكل 
الأعراق والديانات باختلاف أصولها وتنوع منابتها، حيث اعتبرت وزارة العدل الأمريكية عدم التسامح الذي يظهر 

 ومستنكرة أخلاقيا".من خلال منع ارتداء الحجاب ظاهرة " غير أمريكية 

كما نجد أيضا بعض المجلات والجرائد الأوروبية تناهض مثل هذه المواقف وتعتبرها مجحفة في حق المسلمين مثل      
الجريدة الألمانية " دي تسايت" التي طالما وقفت موقفا ساخرا من الحملة الصليبية المنادية بخلو أوروبا من الحجاب، 

" من يسأل خمس سيدات مسلمات يرتدين الحجاب عن سبب ارتدائه، سيجد  حيث كتبت في إحدى صفحاتها
خمس رسائل أو إجابات مختلفة، فإحداهن ترتديه من أجل إرضاء الله، والأخرى لأنه يتماشى جيدا مع ملابسها 

وسيتضح أن الثالثة مناضلة لا تلين من أجل حقوق المرأة، أما  H&Mالتي تشتريها من محلات إتش أند إم 
لرابعة فترجع ذلك إلى العادة المتبعة في قريتهن، والخامسة ترتديه معاندة لأمها المبالغة في اعتناق مبادئ العلمانية ا

وتمنعها من ارتدائه"، كما يمكن القول أن إجبار النساء على نزع الحجاب الذي تنادي به الجماعات المتطرفة بدعم 
واقع نفسه الشأن بالنسبة إلى إرغامهن على ارتدائه، ولابد من الإشارة من الجهات الإعلامية الأكثر تطرفا هو في ال
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إلى أن النساء في الفيتنام صيفا يعمدن إلى ارتداء ألبسة تغطي كامل أجسامهن إتقاء حرارة الشمس، وذلك ليس 
لي لفتا للإنتباه بدافع ديني وإنما هواجس جمالية لا أكثر على اعتبار أن البشرة البيضاء هي من أكثر علامات الجما

في الفيتنام، فهذا الأمر لايعني أنهن مخالفات للشريعة الأوروبية في منع الحجاب وإنما احتراما لمعتقد من معتقداتهم، 
 (18)ولو بقيت الفيتنام مستعمرة فرنسية إلى غاية يومنا هذا لإختلف الأمر كثيرا بالنسبة لهذا المعتقد.

كما نجد أيضا الإعلام الغربي يتحدث كثيرا عن ظواهر شائعة في البلاد المسلمة ويربطها مباشرة بالديانة      
الإسلامية، في حين نجد أنها لاتمت لها بصلة، مثل الحديث عن الزواج القسري أو ختان البنات أو جرائم الشرف، 

في مصر مثلا، وهو الأمر الذي يؤكد على الجهل التام والتي تمتد جذورها إلى سنين غابرة من العهود الفرعونية 
بأحكام القرآن الكريم، وهدي السنة النبوية الشريفة، والمفارقة أن هذه العادات لاترتبط بدول إسلامية معينة دون 

مثل مصر والسودان، وإنما ترتبط أيضا بدول مسيحية الأصل مثل إثيوبيا وكينيا، بحيث تكون ضحايا هذه  غيرها
مارسات من المسلمات والمسيحيات واليهوديات ) يهود الفلاشا(، وكذلك من معتنقات الديانات الأخرى، كما الم

نجد أيضا جرائم الشرف منتشرة بشدة في أوساط مسيحية عدة مثل البرازيل والأرجنتين وفينزويلا، والحكومات 
ملات العدوانية والحد منها قدر الإسلامية والمسيحية تعمل على قدم وساق من أجل مواجهة هذه المعا

 (19)الإمكان.

وهناك أمور كثيرة يتغاضى الإعلام الغربي عنها فيما يخص الديانة المسيحية، في حين يسارع إلى نشر كل ما     
يتعلق بالديانة الإسلامية ويتعارض مع المبادئ الأوروبية، وعليه فلابد من الإعتراف أن هناك صورة نمطية مشوهة 

 الموروث الأوروبي الغربي من بينها صور الصحارى المقفرة والقصور التي يعث فيها الفساد، والأسواق للعرب في
القذرة التي يزدحم فيها العرب المسلمون الملتحون الكسالى غير المتمدنين، وتمتلئ القصص بشخصيات التجار 

أن الإعلام الغربي يصر دائما على رسم الصورة الشعبيين المخادعين والجواري اللاتي يتم بيعهن في أسواق الرقيق، وك
التقليدية للمجتمعات العربية التي تغيرت كثيرا، وربما أصبحت أكثر اندماجا مع الآخر من الدول الأوروبية في حد 
ذاتها، والأمر يتجاوز الظاهرة الإعلامية في حد ذاتها وصولا إلى الظاهرة الأكاديمية، حيث نجد بعض القواميس 

ة لم تتخلص من هذا التحيز ضد العرب المسلمين، ففي تفسيرهم لمعنى كلمة عربي مثلا نجدها تشير إلى الغربي
معاني مشوهة من قبيل ) متشرد، عاطل، إنسان بلا هدف، متسكع...(، والمفارقة أن هذه الصفات كانت إلى 

بالنسبة هذا المصطلح، وبالتالي  وقت قريب نفسها التي تعتبر عن كلمة يهودي ، وقد تم تغييرها وتحسين الصورة
فإن هذه التعريفات التي يقدمها ذلك القاموس للفظ عربي هي خير دليل على صورة العرب المبتذلة المشوهة التي 
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تسود الثقافة الغربية، كما يجد المرء هذه الصورة السلبية أيضا في نصوص أغاني وموسيقى الروك والنكت الشعبية ، 
ذه العناصر المغروسة في أذهان الأوروبيين عن العرب والمسلمين ثم نفخت فيها من روحها وقد تلقفت الميديا ه

ونشرتها في كافة الأرجاء بحيث أصبحت عبارة " أنا عربي مسلم" مرادفة لعبارة " أنا إرهابي "، وهو الأمر ذاته 
سلسلات والحصص التاريخية وحتى الذي يتم الإشاعة إليه في القنوات التلفزيونية بمختلف برامجها كالأفلام والم

البرامج العادية، ويصل تشويه صورة العرب إلى أقصى درجاته في برامج الأطفال التي توحي بأن العرب قوم أشرار 
ومغفلون، ولم يحدث أن ظهر في هذه البرامج " بطل عربي" يعجب به الأطفال، وإنما العربي هو بالضرورة وضيع 

طفال في أفلام الكارتون ) الرسوم المتحركة( ويهددهم بالقتل، وعليه فبفضل هذا حقير وهمجي يأسر معبودي الأ
الإلحاح الإعلامي على تشويه صورة العرب فإن أطفال الغرب وأثناء ذكر مصطلح عربي أمامهم يربطونه مباشرة 

 بهذه الصفات الذميمة التي دأب الإعلام الغربي على ترسيخها.

هذه الحملات المشينة التي تعترض مسار المسلمين في بناء حياة كريمة في الغرب والتي وفي رأينا المتواضع أن     
يشنها الإعلام بكل ما أوتي من سبل راجعة إلى ضعف إعلامي إسلامي كبير، وعدم قدرته على إيصال الصورة 

ذكر العالم جميعا الحقيقة كما يجب أن تكون من منطلق قوة الطرف الآخر وكبح جماحه في كل مرة، ونذكر كما ي
الصورة العربية المسلمة التي هزت العالم أجمع مع بداية القرن الواحد والعشرين للطفل الفلسطيني محمد الدرة وهو 
يختبئ وراء أبيه الميت ليلحق به هو الآخر في مشهد مأساوي فضيع، حيث استطاعت هذه الصورة أن تلمس 

ة مضادة سرعان ما أنست الجميع سيناريو الواقعة، حيث صور ألباب الإنسانية جمعاء، إلا أنها واجهت حمل
الإعلام الإسرائيلي وبدعم من الإعلام الغربي المتواطئ معه شابا فلسطينيا يظهر أمام شاشات التلفزيون والدماء 
تسيل من وجهه ويديه ، وهو يصرخ قائلا: لقد شربت من دم الإسرائيلي ولاشك أن هذه الصورة قد أثبتت مجددا 
مايترسب في الذاكرة الغربية عن العرب من أنهم قوم قتلة وسفاحون، وهاهو أحدهم يعترف بأنه شرب من دم 
عدوه، وهناك صورة أخرى دأبت الميديا الغربية على ترويجها، وهي متعلقة بمقتل أربعة من الجنود الأمريكيين عقب 

م وقد ربطهم الصوماليون وأخذوا يجرونهم أحداث الحادي عشر من سبتمبر عندما ثبت شاشات التلفزيون صوره
في شوارع العاصمة مقديشيو، والملفت للإنتباه في هذه الصورة هو تزامن لعب الأطفال بهذه الجثث ورميهم 
بالحجارة، مع تعالي صوت الآذان وهو الأمر المراد من ورائه بالأساس في إشارة واضحة إلى أن هناك علاقة وطيدة 

  (20)مية والسلوكيات المنحرفة التي يقوم بها المسلمون.بين المعتقدات الإسلا
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وعليه فالنتيجة التي يمكن الوصول إليها أن أحزاب اليمين المتطرف تتعمد إستعمال الإعلام ليس من أجل     
على الفكر الغربي بهذه  الوصول إلى السلطة فحسب، وإنما من أجل تغذية النزعة التعصبية لديهم، والإستحواذ

الطريقة، ويبقى الإسلام العائق الأول في وجه التطرف الغربي في الوصول إلى مبتغاه ولا أدل على ذلك من قول 
مصطفى محمود:" حينما يصرح الساسة في الغرب بأنهم لايعادون الإسلام وأنهم ليسوا ضد الإسلام كدين، فإنهم 

مانع عندهم أبدا من أن نصلي ونصوم ونحج ونقضي ليلنا ونهارنا في  لا يكونون صادقين بوجه من الوجوه.. إذ
نشاء في المساجد، ونوحد ربنا ونمجده  التعبد والتسبيح والابتهال والدعاء، ونقضي حياتنا في التوكل ونعتكف ما

عندهم في أن  يعادون الإسلام الطقوسي ... إسلام الشعائر والعبادات.. والزهد...، ولامانع ونهلل له، فهم لا
يفكرون فيه.. بل ربما شجعوا على التعبد والإعتزال وحالفوا مشايخ  تكون لنا الآخرة كلها فهذا أمر لا يهمهم ولا

الطرق الصوفية ودافعوا عنهم ..ولكن خصومتهم وعدائهم هي للإسلام الآخر...، الإسلام الذي ينازعهم السلطة 
أخرى، الإسلام الذي ينازعهم الدنيا ويطلب لنفسه موقع قدم في حركة  في توجيه العالم وبنائه على مثاليات وقيم

الحياة...، الإسلام الذي يريد أن يشق شارعا ثقافيا آخر ويرسي قيما أخرى في التعامل ونماذج أخرى من الفن 
والغزو والفكر، الإسلام الذي يريد أن ينهض بالعلم والإختراع والتكنولوجية ولكن لغايات أخرى غير التسلط 

والعدوان والسيطرة، الإسلام الذي يتجاوز الإصلاح الفردي إلى الإصلاح الإجتماعي والإصلاح الحضاري والتغيير 
 .  (21)الكوني..."

ونجد أيضا أنه منذ كتب المستشرق الغربي " صامويل هنتنجتون " بقوله: " إن مشكلة الغرب ليست مع       
، ظهرت موجة من الأفكار الاستشراقية قادها إعلاميون وسياسيون وكتاب الأصولية الإسلامية بل مع الإسلام"

ورجال الدين المسيحيين، تدعوا إلى أخذ الحيطة والحذر من المسلمين، واعتبارهم تهديدا للدولة والمجتمع، والملاحظ 
حملها الأفراد والأسر  في الأمر أن العدائية ضد المسلمين لم تحملها الأنظمة والأحزاب السياسية والإعلام فقط بل

أيضا، لتصبح قضية مجتمع بالكامل ، وظاهرة الرهاب من الإسلام أخذت منهجا جديدا مختلفا عن المنهج القديم 
، ومن (22)منذ الحروب الصليبية، وعززه هذه المرة انتشار وسائل الإعلام والانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي

مة التعاون الإسلامي، سيتم توضيح بعض الشعارات والعبارات العدائية التي خلال الجدول التالي الذي نشرته منظ
انتشرت بسرعة في أوساط المجتمعات الأوروبية وخاصة عبر قنوات الإعلام الغربي، وكيف كان التفاعل المجتمعي 

 معها .

 (: واقع انتشار بعض العبارات العدائية حول الإسلام1الجدول رقم )
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الحملة 
 المعادية

 المجر بولندا البرتغال ايطاليا هولندا فرنسا بريطانيا الدانمارك

كثرة 
 المسلمين

46.1% 44.7% 36.2% 41.5% 49.7% 27.1% 47.1% 60.7% 

المسلمون 
لهم 

مطالب 
أكثر من 

 اللازم

54.1% 50% 52% 51.8% 64.7% 34.4% 62.3% 60% 

الإسلام 
دين 

 التعصب

52.5% 47.2% 52.3% 46.7% 60.4% 62.2% 61.5% 53.4% 

توجهات 
المسلمين 

اتجاه المرأة 
تتعارض 
 مع قيمنا

76.1% 81.5% 78.8% 78.2% 82.2% 72.1% 72.1% 76.8% 

يجد 
غالبية 

المسلمين 
الإرهاب 

 مبررا

17.1% 
 

26.3% 23.3% 19.9% 21.5% 22.4% 26% 29.6% 

التقرير الخامس لمرصد منظمة التعاون الإسلامي بشأن ظاهرة الاسلاموفوبيا، الدورة التاسعة لمجلس وزراء  المصدر:
 (23).12، ص.2012نوفمبر  17-15الخارجية، جمهورية جيبوتي، 
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وهناك العديد من التقارير والمقالات لمؤلفين غربيين تبين من جهة واقع الرهاب من الإسلام، ومن جهة أخرى      
تؤسس لبناء مواقف عدائية في أوساط المجتمعات الغربية المعاصرة، فمثلا نجد مقال بعنوان: الرياح المريضة للفاشية 

 21الصادر بتاريخ   James carooll) جيمس كارول (الإسلامية بقلم الكاتب الصحفي الأمريكي
يه مدى تفاعل المجتمع المسيحي ( يبين ف بوسطن غلوب وانترناشيونال هيرل تريبيونبمجلتي )  2008جانفي 

نواه نشر مقال للكاتب )  نيويورك تايمز، وفي صحيفة -بما لا يخدم القضية مؤكدا  –مع قضية الإسلاموفوبيا 
( يقول فيه " يبدوا أن هناك شيئا فضيعا يحدث في البلدان الأوروبية اليوم،   Noah Feldman فيلدمان

المهاجرين من قبل أنهم مجرمون، وأن ثقافتهم تجعلهم غير مناسبين، وأنهم يقتنصون فالمقولات القديمة المعهودة ضد 
الوظائف من السكان الأصليين، تغذي تعصبا معاديا للإسلام أخذ يكتسب صبغة مؤسسة في سياسات القارة 

لية الإسلامية في الخارج، العادية "، وتمت فيه الإشارة إلى بداية تجسيد الأقوال في الأفعال العدائية المباشرة ضد الجا
 وكيف أن قضيتهم أصبحت من ضمن أجندات سياساتهم اليومية.

يشير إلى  هولندا( بNederlands Dagbold) وفي تقرير آخر لشبكة برامج التلفزيون وصحيفة      
إزاء  من الهولنديين يوافقون على وجوب إيقاف بناء المساجد الكبيرة، وأن معظمهم متخوفون  %65أن حوالي 

انتشار الإسلام ببلادهم وتقويض المسيحية، وبعيدا عن التقارير وإصدارات الصحف أعطت  الشعارات ضد 
المساجد والمراكز الإسلامية هي الأخرى مظهرا من واقع ظاهرة الرهاب من الإسلام عند المجتمع الغربي، ففي أحد 

" يوم " بورتلاند" ب  أندرسينشارع " " الأمريكية كتب شخص ما بماينالمراكز الإسلامية بمدينة " 
على جدار الواجهة الأمامية للمركز يقول فيها " أسامة اليوم، الإسلام غدا، اذهبوا إلى دياركم "،  2/05/2011

فهذا الشعار أصبح حديث كل الشعوب الغربية التي تخلط بين الإسلام كديانة وبين الأشخاص الذين ارتبطوا بهذا 
خرى، وتجسيدا للأفعال العدوانية نتيجة الخوف من الإسلام أصبحت المساجد هي الأخرى الدين بطريقة أو بأ

ر " بالولايات المتحدة الأمريكية والذي تعرض بوسييعرضة للتهديد والتخريب، ومثال ذلك ما وقع لمسجد " 
"  كاليتا"  للعبث وتلطيخ أبوابه وجدرانه بدماء الخنازير ، وفي اليونان هي الأخرى تعرض مسجد آخر ب

والتي سيتم التطرق إليها  -، بالإضافة إلى أحداث  المئذنة في سويسرا2011للتخريب من طرف مجهولين سنة 
 .-بالتفصيل لاحقا 

صفحة بعنوان "  130يتكون من  2011أوت  26وقد أصدر مركز التقدم الأمريكي تقريرا مفصلا يوم       
مليون دولار تم تمويلها من  42في أمريكا " كشف عن أكثر من مؤسسة الخوف : جذور شبكة الإسلاموفوبيا 
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، من أجل تأجيج الصراع وتغذيته بين المسلمين وغيرهم من المواطنين الأمريكيين، وعليه  (24)طرف سبع مؤسسات
التجنيد الشعبي فقط لتصل إلى مسألة التجنيد الاقتصادي، والذي يعد أخطر  فقد تعدت مسألة الاسلاموفوبيا

 .  (25)بكثير من سابقه كونه يعمل على تهيئة كافة السبل والمستلزمات لأجل تأجيج الصراع وتغذيته

 قائمة الهوامش: 

 رندا مصطفى ، الإسلام في أوروبا، على الرابط : -1
www.Mawdoo3.com  

كريم الماجري، مسلمو جنوب شرق أوروبا.. أصالة الهوية وملامح المستقبل، على الرابط الإلكتروني:  -2
studies.aljazeera.net  

  www.mawdoo3.comمحمد مروان، الإسلام في الغرب، على الرابط الإلكتروني:  -3
 .193، ص.2006، مصر: دار نهضة مصر، -لماذا يخاف الغرب من الإسلام؟ -الإسلاموفوبيااللاوندي، سعيد  -4
 .55نفس المرجع السابق، ص. -5
   www.mawdoo3.comسناء الدويكات، أثر الحضارة الإسلامية على أوروبا، على الرابط الإلكتروني:  -6
 2009، سوريا: دار النهج،-بين الرؤية الغربية والواقع الإسلامي -إشكالية الخوف من الإسلاممحمود اللهيبي،  فائزصالح -7

 .52،53، ص.ص 
 .55-53نفس المرجع السابق، ص.ص -8
، ص.ص 2014، تر. نهلة ناجي، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، الصورة العدائية عن الإسلاميورجن تودينهوفر،  -9

49،50 
 .17-15س المرجع السابق،ص.صنف -10
مذكرة ماستر في "، -الإسلاموفوبيا نموذجا -أمال جقريف وحنان غريوج،" تنامي اليمين المتطرف في أوروبا وتداعياته -11

 .16-15، ص.ص2013، 1945ماي  8، جامعةالعلوم السياسية
، العدد مجلة دراسات دولية، " أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا: دراسة في الأفكار والدور السياسي"  جبار الجابري، -12

 .59الخامس والثلاثون، ص.
 .68-65أمال جقريف وحنان غريوج، مرجع سابق، ص.ص  -13
  www.islamtoday.netطه عبد الرحمان، تحديات عارمة في مواجهة مسلمي أوروبا، على الرابط:  -14
  www.annabaa.orgعبد الله الأمير رويح، المسلمون في ألمانيا...دائرة تضيق كل يوم، على الرابط:  -15
 .78-72  أمال جقريف وحنان غريوج، مرجع سابق، ص.ص -16
الإسلام أم إسلام أوروبا، على الرابط:  عاطف معتمد، أوروبة -17

www.aljazeera.net/knowledgeegate/opinions/2009/9/6  
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 63،64يورجن تودينهوفر، مرجع سابق، ص.ص -18
 .64نفس المرجع السابق، ص -19
 .195،196سعيد اللاوندي، مرجع سابق، ص.ص -20
 .17، القاهرة: دار أخبار اليوم، د.س.ن،ص.الإسلام السياسي والمعركة القادمةمصطفى محمود،  -21
 شريف قوعيش، واقع الرهاب من الإسلام عند المجتمعات الغربية المعاصرة، على الرابط:   -22

historians.com/article/1608-http://int  

التقرير الخامس بشأن ظاهرة الاسلاموفوبيا، الدورة التاسعة لمجلس وزراء الخارجية، ، مرصد منظمة التعاون الإسلامي -23
 .2012نوفمبر  17-15جمهورية جيبوتي،  ،12ص.

تتمثل هذه المؤسسات في : صندوق المانحين الرأسمال، مؤسسات ريتشارد سكيف، مؤسسة ليند وهاري برادلي، مؤسسة  -24
 راسل بيري، صندوق أنكوراج الخيري، صندوق عائلة ويليام روزوولد.

 شريف قوعيش ، مرجع سابق. -25
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 ــــــــــــ  الهجرة غير شرعيةالمبحث الخامس: أهم الأحداث الإرهابية في أوروبا وارتباطها بـ
تفاقمت مشكلة الهجرة غير الشرعية خاصّة في العقد الأخير من القرن العشرين، من الشمال الإفريقي بوابة 
الجنوب الفقير إلى أوروباّ غير الراغبة في استقبال المزيد من المهاجرين، بعد أن كانت في حاجة مُلحّة إلى الأيدي 

لإعادة اعمارها بعد الحرب العالمية الثانية. بل أصبحت هاجساً يؤرق بلدان الاتحاد الأوروبي ويثُير العاملة المهاجرة 
بها الكثير من الجدل لما تطرحه من مشاكل من مختلف الأنواع، ونتيجة لذلك أصبحت قضايا الهجرة في اغلب 

إلى العلاقة المحتملة بين الإرهاب خاصة بالنظر   دول المجموعة الأوروبية تُصنّف من أهم القضايا الأمنية
والمهاجرين، حيث أصبح من الاحتمالات الواردة وجود أعضاء جماعات إرهابية بين المهاجرين وتحوم الشبهات 

  .(1)حول المسلمين من إفريقيا
  المطلب الأول: أهم الأحداث الإرهابية في أوروباّ

وتتزايد معها مساحة الدماء التي  2015تتسارع وتيرة الأعمال الإرهابيّة في أوروباّ، خاصة منذ مطلعا       
، ربما يزيد (2)تسيل في القارة العجوز، لتشمل فرنسا ألمانيا بلجيكا إلى جانب بريطانيا واسبانيا في أوقات سابقة

رج، نتيجة ضعفها في سوريا والعراق حيث شكلت تحديات على العمليات بالخا "داعش"تركيز القاعدة الإسلامية 
. فقد بلغ (3)الوضع المحلي فيهما سبباً رئيسياً لانخراط تنظيم هذه الأخيرة أكثر فأكثر في هجمات في بلدان أخرى

 (،2015/2016)عدد ضحايا العمليات الإرهابيّة التي شهدتها السبع الدول الأوروبيّة خلال العامين الماضيين 
هجوماً إرهابياً، والتي استخدمت فيها أساليب  17قتيل ومئات من الجرحى تّم تنفيذها من خلال  300ثر من أك

. ومن أهم الهجمات (4)مختلفة من الأسلحة الرشاشة، المتفجرات والمفخخات بالإضافة إلى أسلوبي الدهس والطعن
 الدامية التي شهدتها أوروباّ منذ بداية الألفية  ما يلي:

 :2004سنة 
" هجوماً اعتبر الأكثر دموية مقارنة بالهجمات مدريدشهدت العاصمة الإسبانية " 2004مارس  11في 

الأخرى التي استهدفت المدن الأوروبيّة، إذ وقعت سلسلة من التفجيرات المنسقة التي استهدفت شبكة قطارات 

                                                           
 "، موقع:سياسة الاتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعيةآسية بن بوعزيز، " (1)

www.revue.dirassat.org ،12/05/2017. 
 .http://www.skynewsarabia.com ،25/12/2017، موقع: عامان من الإرهاب في أوروبا"سكاي نيوز العربية، " (2)
http://carnegie-كارينغي للشرق الأوسط، موقع: ، مركز  تنظيم الدولة الإسلامية: باقية وتتمدد" "إستراتيجيةلينة الخطيب،  (3)

60542-pub-mec.org/2015/06/29/ar ،26/02/2018. 
 ، المرجع سبق ذكره.عامان من الإرهاب في أوروبا"سكاي نيوز العربية، " (4)
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قتيلاً  191والتي أسفرت عن سقوط نقل الركاب في المدينة، قبل ثلاثة أيام من الانتخابات العامة في البلاد 
  ..(1)مصاباً  1755و

 :2005سنة 
وقعت تفجيرات لندن، وهي سلسلة تفجيرات استهدفت قطارات الأنفاق في  2005جويلية  7_ في 

 50أربعة من المتشددين هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل  العاصمة البريطانية، وحافلة من طابقين. ونفذ
 آخرين. 700شخصاً، وإصابة 

 :2010سنة 
"، إذ انفجرت قنبلتان في وسط العاصمة السويدية مماّ ستوكهولموقعت تفجيرات " 2010ديسمبر 11_ في 

متشدد من أصول شرق أسفر عن مصرع انتحاري وإصابة شخصين. وتبيّن من التحقيقات أنّ منفّذ الهجوم 
 .(2)أوسطية، استاء مما اعتبره صمتاً سويدياً على إهانة نبي الإسلام

 :2011سنة 
إذ أطلق متشدد من أصل ألباني النّار في مطار  "فرانكفورت"،وقع حادث  2011مارس  2_ في 

خرين. وتبيّن أنّ الجاني كان يحاول " بـــــــــــــــــــ ألمانيا، مماّ أدّى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آ"فرانكفورت
استهداف حافلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في المطار، وألقي القبض عليه وصدر ضده حكم بالسجن مدى 

 .الحياة
 :2012سنة 

" في فرنسا، أسفرت عن تولوز" و"مونتبانوقعت ثلاث عمليّات في " ،2012 مارس 19و 11_ بين 
وأسفر عن مصرع  "تولوز"في  مارس11مقتل سبعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين. وقد وقع الهجوم الأول في 

". ووقع مونتبانوأسفر عن مصرع جنديين فرنسيين في " مارس 15جندي فرنسي. ووقع الهجوم الثاني في 
بينهم ثلاثة أطفال في مدرسة يهودية.  وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص، من مارس 19الهجوم الأخير في 

 ."، وقد لقي حتفه برصاص الشرطةمحمد مِراحوتبيّن أن منفّذ هذه الحوادث شخص واحد متشدّد، يدُعى "

                                                           
 "، موقع:هجمات دامية حول العالم وللعرب النصيب الأوفرمركز الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية، " (1)

http://rawabetcenter.com/archives/55971 ،27/12/2017. 
، http://www.bbc.com/arabic/world-39362924، موقع: هجمات دامية شهدتها أوروبا منذ بداية الألفية"" (2)

26/12/2017. 
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"، إذ استهدف انتحاري حافلة  "بلغاريا" الانتحاري في "بورغاس ، وقع تفجير2012جويلية  18_ في 
" مماّ أسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين وسائق الحافلة، وإصابة غاس"بور كانت تقل سُياحاً إسرائيليين في مطار 

 .(1)آخرين. وتّم توجيه الاتهام إلى حزب الله اللبناني، الذي نفى من جانبه التورط في هذا الهجوم 32

 :2014سنة 
"، مماّ بروكسل، فتح مسلح النار على المتحف اليهودي بالعاصمة البلجيكية "2014ماي  24_ في 

أسفر عن مقتل أربعة أشخاص. وألقي القبض على المتهم، وهو فرنسي من أصل جزائري، له صلات بتنظيم 
 .(2)الدولة الإسلامية

لإرهاب يضرب أوروبا مجدّداً ومئات "، اعام الإرهاب في أوروبا: عُرفت هذه السنة بــــــــــــــــ "2015سنة 
شارلي شخصاً في هجوم على مقر مجلة " 12، قتُل 2015يناير  7ففي  .(3)الأشخاص يلقون مصرعهم

" الساخرة بـــــــــــــــــــــ باريس، بينهم صحفيون ورسّامون وشرطيّان. وبعد يومين قتُل المتشدّدان اللّذان نفّذا إيبدو
 .العملية أثناء محاولة اعتقالهما

جنوبي باريس. وفي اليوم  "مونروغ"قتل متشدّد شرطيّة، وأصاب موظّفا بلدياً في  2015جانفي  8في _ 
التالي، قام نفس المتشدّد باحتجاز رهائن داخل متجر يهودي في باريس، وقتل أربعة منهم قبل أن تقتله 

 .الشرطة
ود في مدينة تعرض ثلاثة جنود لاعتداء بالسكاكين أثناء الخدمة أمام مركز لليه 2015فيفري  3_ في 

الفرنسية. وسرعان ما اعتُقل المهاجم الذي عبر أثناء احتجازه عن كراهيته لفرنسا والشرطة والجنود  "نيس"
 .واليهود

إذ فتح متشدّد النّار  كوبنهاغن"،وقعت هجمات بالعاصمة الدنماركية " 2015فيفري  15و 14_ في 
وأصيب ثلاثة من رجال الشرطة. وفي اليوم  في فرنسا، فقُتل شخص شارلي إبدو"على ندوة حول هجوم "

الكبير، فقتل شخص وأصاب اثنين. وقتلت الشرطة  "كوبنهاغن"التالي، فتح نفس الشخص النار على كنيس 
 .الجاني

                                                           
 .المرجع نفسه (1)
، europe-in-https://www.sasapost.com/terrorist، موقع: ابرز الهجمات "الإرهابية" في أوروبا وتداعياتها على المسلمين"" (2)

26/12/2017. 
 .http://www.dw.com/ar/2015 ،26/12/2017، موقع: عام الإرهاب في أوروبا" 2015بيرند ريغرت/عبد الرحمن عثمان، " (3)
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الواقعة في ما يسمى "زفورنيك" فتح متشدّد النّار على مركز للشرطة في بلدة  2015أفريل  28_ في 
 .مماّ أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين ومقتل المهاجم أيضا "جمهورية صرب البوسنة"،

قتل متشدّد شرطيّاً بالسكين وذبح صديقته، بعد أن اقتحم منزلهما في  2015جوان  15_ في 
 .(1)" غرب باريس، وقد أردته قوات الشرطة قتيلاً مانيافيل"

"، ثّم حاول تفجير "ليونمدينة  قتل متشدّد مديره الفرنسي وقطع رأسه قرب 2015جوان  26_ في 
 .بتوجيه شاحنته للاصطدام بقوارير غاز، لكنّه اعتُقل قبل تنفيذ خطته بتروكيماويات"مصنع "

أحبط شبّان أمريكيون كانوا في عطلة، هجوماً خطّط له متشدّد من أصل مغربي  2015أوت  21_ في 
وكان المهاجم يطلق النّار داخل القطار لكن الشبّان الأمريكيين  أمستردام" و"باريس".في قطار يربط بين "

 سيطروا عليه.
"، التي تعرّضت لسلسلة "باريسوقعت هجمات في العاصمة الفرنسية  2015نوفمبر  13_ في 

جريحاً. واستهدفت  350قتيلًا، غالبيتهم من الشباب، إضافة إلى  130هجمات متزامنة أسفرت عن سقوط 
في باريس، واستاد دو فرانس وعدد من مقاهي ومطاعم العاصمة. وتّم توجيه  باتاكلان"" الهجمات مسرح

 .2016الاتهام لمتشدّدين من أصول مغربية سنة 
 :  2016سنة 

معقل المتمردين في  دونيتسيك"،أدّى انفجار عبوة ناسفة أسفل شاحنة في " 2016فيفري 10_ في 
 .آخرين 11 أوكرانيا، إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة

شخصاً في سلسلة تفجيرات شملت مطار العاصمة البلجيكية  30قتُل أكثر من  2016مارس  22_ في 
، "صلاح عبد السلام"" في المدينة، ووقعت بعد يوم من إلقاء القبض على "مالبيكبروكسل، ومحطة مترو 

لقد ركزت عدد من التحليلات في  . (2)2015نوفمبر المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس التي وقعت في 
"، ومن أبرز الأسباب "بروكسلمراكز الفكر الأجنبية على الأسباب المحتملة التي أدّت إلى حدوث هجمات 

" أين رأى صلاح عبد السلامأزمة تدفق اللاجئين، القبض على " :التي تطرق إليها الكت اب الغربيون، ما يلي
صلاح البلجيكية القبض على المشتبه به الأول في تفجيرات باريس "" أن إلقاء قوات الأمن "مايكل موريل

                                                           
 .المرجع سبق ذكره، "بداية الألفية هجمات دامية شهدتها أوروبا منذ" (1)
 المرجع نفسه.  (2)
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"، كان سبباً مباشراً في الإسراع والتعجيل في حدوث هجمات "بروكسل، أما السبب الثالث عبدالسلام
 .(1)حسب مراكز الفكر الأجنبيّة هو شعور بعض مسلمي أوروباّ بالتهميش والعزلة

دهس متشدّد من أصل تونسي يستقل شاحنة حشوداً كانت تحتفل باليوم  2016جويلية  14_ في 
شخصاً. وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته  84الفرنسية، مماّ أدى إلى مقتل  "نيس"الوطني في مدينة 

 .عن الحادث
" "فورتسبورغهاجم طالب لجوء أفغاني ركاب قطار بفأس، قرب مدينة  2016جويلية  19_ في 

عاماً، على يد  17لمانية، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل. وقتل المهاجم، البالغ من العمر الأ
 .الشرطة خلال محاولته الفرار. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذا الحادث

 مركز تجاري قام مراهق ألماني من أصل إيراني بإطلاق النّار على المتسوقين في 2016جويلية  23_ في 
ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، ثم أطلق النّار على نفسه، وذلك بحسب الشرطة  ميونيخ"،بــــــــــــــــ "
 .(2)الألمانية

عاماً مسلّح بمنجل بقتل امرأة حامل وإصابة اثنين  21قام لاجئ سوري عمره  2016جويلية  24_ في 
 .وقد اعتقلته الشرطة "شتوتغارت".يا قرب جنوب غربي ألمان ريوتلنجن"آخرين، في مدينة "

بإقليم  أنسباخ"فجّر لاجئ سوري نفسه قرب مهرجان موسيقي في مدينة " 2016جويلية  25 _ في
عاماً، ويحمل حقيبة فيها قنبلة. وأدّى الهجوم إلى  27" جنوبي ألمانيا. وكان المهاجم يبلغ من العمر بافاريا"

قام متشدّدان بالهجوم على كنيسة قرب  2016يوليو  26في  .شخصاً بجروح 12مقتل اللاجيء وإصابة 
 .الفرنسية وذبح كاهنها نورماندي"مدينة "

دهست شاحنة يقودها متشدّد حشداً من الناس في سوق بالعاصمة الألمانية  2016ديسمبر  19_ في 
 "أنيس العامري"،آخرين. وقتُل منفذ الهجوم، ويدُعى  50شخصاً وإصابة  12مماّ أسفر عن مقتل  "برلين"،

 .2016ديسمبر  23في  "ميلان"،لاحقاً برصاص الشرطة الإيطالية في مدينة 
 :2017عام 

                                                           
 "، مركز الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية، موقع:رؤى غربية: دلالات وتبعات هجمات بروكسل الإرهابيةعزة هاشم، " (1)

http://rawabetcenter.com/archives/23435 ،27/12/2017. 
 ..المرجع سبق ذكره، "هجمات دامية شهدتها أوروبا منذ بداية الألفية" (2)
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" الإيطالية، عند مدخل "فلورنساانفجرت قنبلة بدائية الصنع وسط مدينة  2017الأول من جانفي _ في 
 .إلى إصابة شرطي بجراح مكتبة مرتبطة بالفاشية الجديدة، مما أدى

في العاصمة الفرنسية  "اللوفر"هاجم شاب مصري الجنسية حرس متحف  2017فيفري  3_ في 
مما أدّى إلى إصابة جندي بجراح. وقد ردّ الحرس بإطلاق النّار، ما أسفر عن إصابة المهاجم ونقله  "باريس"،

 .للمستشفى
قام مهاجم بعمليات دهس وطعن قرب مبنى البرلمان في العاصمة البريطانية  2017مارس  22 _ في

آخرين، كما قتُل المهاجم في العملية التي وصفتها  40لندن، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 
 الشرطة البريطانية بــــــــــــــــــــــــــ الإرهابية.

قام مهاجم يستقل شاحنة بعملية دهس قرب مركز تجاري في العاصمة السويدية  2017أفريل  8_ في 
 أوزباكستان".والشرطة تقول إن الجاني من " 15أشخاص، وإصابة  4مما أدى إلى مصرع  ستوكهولم""

جريحاً، إثر استهداف  59قتيلًا و 22خلف  مانشستر"وقع هجوم في مدينة " 2017ماي  22_ في 
. مانشستر آرينا"" بقاعة ""أريانا غرانديال وشباب، في نهاية حفل للمغنية الأمريكية مفجر انتحاري لأطف

ر  فجِّّ
ُ
 .(1)عاماً، في مانشستر لأبوين ليبيين 22"، البالغ من العمر "سلمان رمضان عبيديوولد الم

جريحاً.  48قتلى و 7وخلف  بريدج"وقع هجوم استهدف منطقة لندن " 2017جوان  3_ في 
و في طعن ءقبل أن يترجل منها ثلاثة رجال، ويبد بريدج"،لة بيضاء المشاة فوق جسر لندن "ودهست حاف

 .(2)أشخاص في سوق بارا المجاورة، وقتُل المشتبه في ارتكابهم الهجوم بعد دقائق برصاص الشرطة
" "فينسبري بارك شماليدهست شاحنة صغيرة مصلين خارجين من مسجد  2017جوان  18_ في 

إنه  -حسب شهود  -بجروح، واعتقال سائق الشاحنة الذي قال  10لندن، فتقتل شخصا واحداً وتصيب 
 "."يريد قتل المسلمين

                                                           
 .المرجع نفسه (1)
"، موقع: 2017"حصيلة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها أوروبا عام المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات،  (2)

https://www.europarabct.com ،02/01/2018. 
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قام رجل بقيادة شاحنة بضائع عمداً باتجاه حشد من الناس كانوا يحتفلون بيوم  2017جويلية  14_ في 
شخصاً بينما قتلت الشرطة المهاجم الذي قالت إنه فرنسي من  84الباستيل، وقد أسفر الهجوم عن مقتل 

  .أصل تونسي
أصيب ستة جنود فرنسيين في حادث دهس خارج ثكنة عسكرية في ضاحية  2017أوت  9_ في 

ووصف مدعي باريس الهجوم بأنه "محاولة قتل ... ذات صلة بعمل إرهابي". وتفيد تقارير  بيريه".-ليفالوا"
 .بولون"بالقرب من ميناء " ماكيز"بجروح خلال عملية القبض على المتهم في بلدة "بأن شرطياً أصيب 

شخصاً بعد أن دهست شاحنة حشداً من النّاس في  90شخصاً، وأصيب  13قتُل  2017أوت  17_
" السياحي الشهير في برشلونة. وقالت السلطات الإسبانية إن الشرطة أحبطت هجوماً لاس رامبلاسشارع "
 .(1)"، وقتلت خمسة مهاجمين كانوا يرتدون أحزمة ناسفةكامبريلس بلدة "ثانياً في

 (2015/2017: حجم ضحايا العمليات الإرهابية في أوروبا الغربية )1.2شكل رقم 

 
Source : GLOBAL TERRORISM DATABASE 

 
                                                           

 ..المرجع سبق ذكره، "هجمات دامية شهدتها أوروبا منذ بداية الألفية" (1)
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 ارتباط الأحداث الإرهابيّة في أوروبا بالهجرة غير الشّرعيّة: المطلب الثاني
" يريد داعشحاليًّا رأيان مختلفان في الاتّحاد الأوروبي حول الهجرة، فالأحزاب اليساريةّ تعتبر أن  تنظيم " هناك

جذب الأوروبّـيّين إليه وليس تصدير مقاتليه إلى أوروباّ، وبالتّالي لا علاقة للمهاجرين غير الشّرعيّين بالإرهاب، فيما 
لمهاجرين عامّة، سواء غير الشّرعيّين أو المواطنين الأوروبيّين من الأجيال المتعاقبة الأحزاب اليمينيّة المتطرفّة تعتبر أنّ ا

غية معرفة حقيقة علاقة الإرهاب بالهجرة، يجب معرفة من ينفّذ الهجمات وب. (1)للمهاجرين، هم مصدر الإرهاب
لهجرة غير الشّرعيّة؟. وهذا ما الإرهابيّة في أوروباّ، وما إذا كان الإرهاب يضرب أوروبا فقط حيث تكمن ظاهرة ا

 سنتطرق إليه من خلال ما يلي:
 اولًا/ منفذو العمليّات الإرهابيّة في أوروبا:

ولدا وترعرعا في فرنسا،  شريف"،" وشقيقه "سعيد كواشي"تشارلي إيبدو"، _ منفّذا الهجوم على صحيفة "
" هم "بلال حدفي"، سامي أميمور""عمر إسماعيل مصطفى"،  2015 أكتوبر ومنفذوا الهجمات في باريس في
" مواطنون "عبد الحميد أباعودو إبراهيم"،وشقيقه " صلاح عبد السّلام""مواطنون فرنسيّون، كما وأن  

 بلجيكيّون. 
"حسيب "، شهزاد تنوير"، "محمّد خان، هم "2005_ الإرهابيّين الّذين فجّروا قطار الأنفاق في لندن سنة 

فهو المواطن الدّانماركي  كوبنهاغن""، جميعهم مواطنون بريطانيّون. أمّا منفّذ عمليّة ""، و"جرماين ليندسيحسين
 "."محمّد عبد الحميد الحسين

" الذي يملك تصريح إقامة فرنسية، ويقطن في محمد بوهلال" هو التونسي "نيس_ منفّذ الهجوم في مدينة "
 .2005 فرنسا منذ العام

 الحوادث الإرهابيّة في العالم:ثانياً/ 
تشفين " وزوجته "سعيد سيّد فاروق، حين قام "2015_ تعرّضت الولايات المتّحدة لعمل إرهابّي في ديسمبر 

" داخل مركز للتّأهيل الصّحّي، سان برناردينو كاليفورنيا"، المولودان في الولايات المتّحدة، بإطلاق النّار في "مالك
 سنوات في المجال البيئي. 5كان موظفًّا حكوميًّا لمدة   سيّد فاروق"شخصًا. " 20ما أسفر عن مقتل 

 القاعدة في المغرب الإسلامي"، نفّذت منظّمة "2015_ ضرب الإرهاب دولًا إفريقيّة عديدة ففي العام 
الشّباب "منظّمة شخصًا، كما نفّذت  20" عاصمة جمهوريةّ مالي أدّى إلى مقتل "باماكوهجومًا على فندق في 

                                                           
 المرجع سبق ذكره.رولان مرعب،  (1)
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 23، قتُِّل 2016طالبًا. أمّا في جانفي  150" راح ضحيّته "كينياهجومًا على حرم جامعي في  الإرهابيّة"
القاعدة في المغرب " نفذّته منظّمة "بوركينا فاسّوجنسيّة مختلفة في هجوم على فندق في " 18شخصًا من 
 الإسلامي".

" في مارس باردوففي تونس، وقع هجوم على متحف "_ نالت الدول العربيّة أيضًا حصّتها من الإرهاب 
مسؤوليّتها عن الهجوم. أمّا في لبنان، في نوفمبر  منظّمة داعش"شخصًا وقد أعلنت " 21أودى بحياة  2015
 ، فوقع تفجير انتحاري مزدوج في العاصمة بيروت أدّى إلى استشهاد أكثر من أربعين شخصًا.2015

كانت قد أقلعت من مصر،   2015تفجير طائرة ركّاب روسيّة في اكتوبر  _ ضرب الإرهاب أيضًا آسيا فتمّ 
أيضًا تبنّى هجومًا انتحاريًّا في "داعش" على التّدخّل الرّوسي في سوريا.  "داعش"وجاء هذا التّفجير ردًّا من 

سه، تعرّضت واستهدف مقرًّاً للأمم المتّحدة. وفي الوقت نف ،2016" عاصمة إندونيسيا وقع في جانفي "جاكرتا
ب العمال ، وقد اتهمت تركيا في الحادثين "حز2015تركيا لثلاثة تفجيرات إرهابيّة تفجيران انتحاريان سنة 

 تنظيم داعش"، حيث تبيّن أنّ منفّذ العمليّة ينتمي إلى "2016"، وتفجير آخر وقع في جانفي الكردستاني
 الإرهابي.

 الإسلاميّة وحقيقة ارتباط الإرهاب بالهجرة غير الشّرعيّة: ثالثاً/ المقاتلون الأجانب في تنظيم الدّولة
مماّ  %25"، وهؤلاء يشكّلون حوالى تنظيم داعشيقُاتل حوالى خمسة آلاف مواطن أوروبّي في صفوف "

يعُرف بالمقاتلين الأجانب في صفوف هذا التّنظيم، أي هم ليسوا عراقيّين أو سوريّين. كذلك نجد انهّ حوالى 
تنظيم من المقاتلين الأوروبيّين هم من غير الدّيانة الإسلاميّة، وقد اعتنقوا الإسلام للقتال في صفوف " 20%

 (.1.2هذا ما يبينه الجدول رقم ). (1)داعش"
 

 

 

 

 
                                                           

 .المرجع نفسه (1)



الوطنية القومية وتنامي المتطرف واليمين الاسلام:الثالث الفصل   كتاب:مستقبل الاتحاد الاوروبي في ظل تنامي النزعة القومية الوطنية 
 

 105
المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية. برلين_ المانيا©  2018  

 

 والعراق سوريا باتجاه غادروا الذين أوروبية دولة عشر اثنتا من الأجانب المقاتلون :1.2 رقم جدول
 

 العدد اسم الدولة
 1700 فرنسا
 820 ألمانيا

 760 المتحدة المملكة
 470 بلجيكا
 313 هولندا
 300 النمسا
 300 السويد
 135 اسبانيا

 125 الدنمارك
 87 إيطاليا
 70 فنلندا
 30 ايرلندا

 5110 المجموع
 

 
Source: Alex P. Schmid. Foreign (Terrorist) Fighters with IS: A 

European Perspective. The Hague: ICCT, December 2015, p. 
25, http://icct.nl/wp-content/uploads/2015/12/ICCT-Schmid-
ForeignTerrorist-F... . 

 ذات منظمات إلى انضموا الأقل على أو إرهابيين إلى تحولوا الذين المهاجرين أن نجد الجدول خلال من
 بهدف وإنماّ الأمل، خيبة بسبب الخلافة"" بلد يتركوا لم أوروباّ في الأصلية بلدانهم إلى عادوا ثمّ  إرهابيّة، نشاطات
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  الإسلامية "الدولة لصالح خامس طابور بمثابة أصبحوا العائدون هؤلاء الأصليّة، بلدانهم في هجمات تنفيذ
 يكن لم إذا خاصّة إرهابيّين، إلى المهاجرون بها يتحوّل أن يمكن طرق عدّة هناك نجد لذلك الغرب. في داعش"

 قد الغضب مشاعر وبإضافة الاستياء، بعض يهملد يتولّد فقد المضيفة المجتمعات في مندمجين المهاجرون هؤلاء
 الاجتماعي، والتهميش الظلم مخاطر تدفع فقد .(1)المضيفة المجتمعات ضد -أبناؤهم الأغلب على أو -ينقلبون
 الجماعات إلى الانضمام نحو بأيديهم يأخذ الذي التطرف والى جهة، من الجريمة إلى المسلمين الشباب والاهانة
   .2أخرى جهة من والمستعصية، المستدامة لمشكلاتهم حلولاً  توفر أنها نمعتقدي المتطرفة،
 تحوّل احتمال إنّ  لمهاجرين. أبناء الحقيقة في هم أوروباّ من الأجانب المقاتلين من العديد أنّ  السبب هو هذا

 المهاجرين استغلال من خطر هناك ولكن ضعيف، احتمال متطرفين إلى أوروباّ غرب إلى القادمين اللّاجئين
 "هجينة شبكات" حتى أو الإرهابيّين أو المجرمين بلق من وتجنيدهم شرعيّة، غير بطريقة الأوروبي الاتحاد في المقيمين

 سياسي. عنف أعمال في الانخراط على بعضهم يُحفز قد لقبولهم الرافض المجتمع من استيائهم إنّ  كليهما.  من
 تؤكد أرقام وهناك بالإرهاب لهم علاقة لا المهاجرين من العظمى الغالبية أنّ  نستخلص، الأساس هذا وعلى

 في لاجئ 800000 المتحدة الولايات استقبلت 2016 سنة بداية وحتّى  2001 سنة بين حيث  ذلك،
 بتهمة اعتقلوا التوطين إعادة برنامج إطار في للتدقيق خضعوا ممن فقط أشخاص خمسة التوطين، لإعادة برنامجها

أوروباّ فقد لاحظ . أمّا فيما يتعلق بالوضع في 16 الهجرة سياسة ومعهد الخارجية لوزارة وفقاً  وذلك الإرهاب،
عراقي وسوري وصلوا إلى ألمانيا سنة  600000في لندن أنهّ من بين  "ICSRمدير معهد ""بيتر نيومان" 

 .(3)منهم فقط خضعوا للتحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب 17فإنّ  2016
 
ا يضرب  إنّ  ما أوردناه يدلّ إلى أن  الإرهاب لا يضرب أوروباّ فقط، حيث يتدفّق المهاجرون غير الشرعيّين، إنم 

ا هم مواطنون أوروبّـيّون. كلّ ذلك  جميع أنحاء العالم، ويدلّ أيضًا إلى أن  الإرهابيّين ليسوا مهاجرين غير شرعيّين إنم 
لاستقبال المهاجرين غير الشّرعيّين من منطلق المبادئ والقيم الإنسانيّة يعزّز موقف الأحزاب اليساريةّ الدّاعم 

 للشّعب الأوروبّي.
                                                           

:  لاهاي، موقع -(ICCT، المركز الدولي لمكافحة الإرهاب )الإرهاب والهجرة""دراسة العلاقة بين ألكيس ب شميد،  (1)
https://newsyrian.net/ar/content ،05/01/2018. 

، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المتطرفة في أوروبا دراسة حالة الجهاديين الفرنسيين في أوروبا الاسلاموية وليد كاصد الزيدي، 2
 . 89، ، ص 1، ط 2017

 ، المرجع سبق ذكره .ألكيس ب شميد (3)
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ا من الأجيال المتعاقبة للمهاجرين،  كذلك ما أوردناه سابقاً يدلّ أيضًا على أن  هؤلاء الإرهابيّين هم مواطنون إنم 
إرهابيّة، وذلك يصبّ في مصلحة الأحزاب اليمينيّة لم يندمجوا في المجتمع الأوروبّي وتّم تجنيدهم لتنفيذ أعمال 

ا بالهجرة عامّة حتّى الشّرعيّة منها،  المتطرفّة. وبالتّالي، فإنّ الإرهاب ليس مرتبطاً حصرًا بالهجرة غير الشّرعيّة، إنم 
ا المشكلة هي في دم ج المواطنين الأوروبّـيّين والمشكلة إذًا ليست في تسلّل الإرهابيّين مع المهاجرين غير الشّرعيّين إنم 

 .(1)المتحدّرين من مهاجرين في مجتمعات الدول الأوروبّـيّة
من هنا نجد أن ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب قد أثرّا بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي في العديد من 

 المستويات: 

لقصير ضغوطات على اقتصاد بعض _ على المستوى الاقتصادي تُضيف الهجرة غير الشّرعيّة على المدى ا
الدول الأوروبّـيّة، فهي ترتّب أعباء على الماليّة العامّة نتيجة تكاليف استقبال، وإيواء أو ترحيل المهاجرين. إنّ بعض 
الإحصاءات يظُهر كلفة استقبال المهاجرين غير الشّرعيّين في بعض الدول الّتي تعدّ الأكثر استقبالًا للمهاجرين، إذ 

، في حين أن  في النّمسا 2017و 2016على النّاتج المحلّي الإجمالي سنويًّا في العامين % 0.5ألمانيا زيادة  تتوقّع
ومن  ،2015في سنة % 0.15إلى 2014من النّاتج المحلّي في سنة % 0.1ارتفعت كلفة المهاجرين من 

. أمّا السّويد، فقد زادت من ميزانيّة الإنفاق على الهجرة في العام 2016في سنة % 0.3المتوقع أن ترتفع إلى 
 من النّاتج المحلّي من أجل تحسين أنظمة دمج المهاجرين.% 0.9لتصبح  2016

، وقد قُسّمت إلى مليار يورو 3.9الأمن الداخلي"لغت الأموال المخصّصة لبند "_ على المستوى الأمني ب
لتمويل عمليّات مراقبة الحدود الخارجيّة للاتّحاد، أمّا الجزء الثاّني فمخصّص لتعزيز جزأين: الجزء الأو ل يستخدم 

قدرات الشّرطة وأجهزة الأمن لمكافحة عمليّات الاتجار بالبشر وحماية البنى التّحتيّة الأساسيّة من خطر الإرهاب. 
 مليون يورو. 134يا على من هذه الأموال بينما حصلت ألمانمليون يورو  61.5وقد حصلت هنغاريا على

التي سيتم إضعافها أو حتى إلغائها من طرف الأحزاب اليمينية المتطرفة، والتي  شنغن"أمّا على مستوى اتفاقية "
تتخذ من الخطر الدّيموغرافي، والأمنّي للمهاجرين غير الشّرعيّين ذريعة لكسب التّأييد الشّعبي ولمحاولة الوصول إلى 

                                                           
 .المرجع سبق ذكره.رولان مرعب،  (1)
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كمقدّمة لفرط عقد الاتّحاد الأوروبي  والذي يؤدي حتماً إلى تقييد   ""شينغنلطة، وهي تريد إلغاء اتفّاقيّة السّ 
 .(1)حريّةّ حركة الأشخاص، وسيكون مقدّمة للحدّ من حركة البضائع وبالتّالي سيؤدّي إلى إنهاء الاتّحاد الأوروبي

 السادس: ارتباط أفكار الأحزاب اليمينية بـــــــ الهجرة غير الشرعية المبحث
يعد اليمين المتطرف على الساحة السياسية الأوروبيّة إحدى أكثر الظواهر السياسية أهميّة خلال العقدين 

أنّها متغيّرة  الأخيرين من القرن المنصرم في أوروباّ، وهذه الظاهرة ليست على مستوى واحد في أوروباّ كلّها، ذلك
من دولة إلى أخرى، ومن وقت للآخر. يبدو أنّ العالم الغربي يشهد في الفترة الأخيرة، لاسيما خلال سنة 

، حالة من الصعود المتنامي لوزن قوى اليمين المتطرف، ويتخذ منحنى الصعود في هذا السياق مظاهر 2014
عوامل، كما يمكن أن تكون له تداعيات مختلفة على عدة، وهو ما يُمكن تفسيره في ظل مجموعة  مختلفة من ال

مستويات متباينة. والواقع أنّ هذه الأحزاب في الوقت الحاضر لم تعد ظاهرة هامشية في المشهد السياسي الأوروبي، 
في بل إنّها أصبحت ذات ثقل شعبي مُعتبر، وطرفاً ثابتاً في المعادلات الانتخابية، وفاعلًا سياسياً يتزايد تأثيره 

صياغة الرأي العام الأوروبي خاصّة بعد تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وموجات الإرهاب التي تضرب المدن 
 الأوروبية.  

 المطلب الأول: اليمين المتطرف واهم الأحزاب اليمنية المتطرفة في أوروبا
 أولًا/ من هم اليمين المتطرف؟:

 التقاليد، حماية إلى تهدف التي السياسية والأحزاب يارات،الت على يطُلق سياسي مصطلح هو المتطرف اليمين
 ويرى .(2)والقيم التقاليد لفرض السلاح واستعمال العنف واستخدام القسري التدخل عبر المجتمع داخل والأعراف

 القومية أربعة: هي الأوروبي المتطرف لليمين المشتركة الأيديولوجية الأسس أنّ  في "Mudd Cas" ميد" "كاس
 والنظام، القانون حفظ "،Xenophobia" للأجنبي العداء "،Patriotisme" للوطن الانتماء أو

                                                           
هي اتفاقية وقعها عدد من الدول الأوروبية وهي تسمح بإلغاء عمليات المراقبة على الحدود بين البلدان المشاركة، وقعت هذه الاتفاقيةاتفاقية شينغن : 

 .1995من خلال خمس دول أوروبية )بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، لوكسونبورغ، هولندا(، ولم يبدأ سريانها عملياً إلاّ سنة  1985جوان  14في 
 .لمرجع نفسها (1)
، dz.com-https://www.politicsموقع:  صعود اليمين المتطرف الأسباب والتداعيات: دراسة حالة"،ريناس بنافي، " (2)

22/01/2018. 
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 خلال من تضمن أن الدولة على يجب بحيث "،Chauvinisme Welfare" للرفاهية الشوفينية والنظرة
    .(1)الأجانب دون الأمة أفراد رفاهية الاجتماعية سياستها

 تلك فجميع المحليّة، الأولويات في الاختلافات بعض ورغم أوروباّ، دول معظم في الأحزاب هذه تنتشر 
 الهويةّ على خطراً وتعتبرهم والمهاجرين، للهجرة معادي موقف رأسها على الخصائص من عدد في تشترك الأحزاب
 ورفـض لليسار الاجتماعية الديمقراطية سياسات انتقاد جانب إلى وللجريمة. للبطالة رئـيـسـي بوسبـ الأوروبيّة
 وتوجيه المساواة، لمعيار مطلق ورفض الجرائم، عقوبات ولتشديد الضرائب لتقليص والـدعـوة الأوروبــي، الانـدمـاج

 قوية قيادة وجود في أيضًا وتشترك الدموية. والقرابة عرقي منظور على القائمة المواطنة على يعتمد عنصري خطاب
 السياسية القوى مع الصدام إلى وسعيها السلطة مركزية ذات التنظيمي هيكلها على ينعكس مم ا وكارزمية
 واليسار اليمين فشل حيث النجاح استطاع انهّ هو الأوروبي المتطرف اليمين يُميّز ما أهم فإنّ  وعليه .(2)التقليدية

 .(3)الأوروبية المجتمعات على العولمة نسق فرضتها التي والاجتماعية الثقافية التحولات مع التكيف أي التقليدياّن،
 ثانياً/ الأفكار والجذور الثقافية والأيديولوجية في تنمية اليمين المخيال اليميني:

نّ الفاشية والنازية إنّ وجود اليمين المتطرف في الأنظمة السياسية الأوروبيّة لم تكن ظاهرة جديدة، ذلك أ
والقوميّة المتطرفة هيمنت على أوروباّ في حقبة ما بين الحربين العالميتين ودفعتها إلى الحرب، أمّا المرحلة التي أعقبت 
الحرب العالمية الثانية فقد بدأ اليمين المتطرف في الاختفاء عملياً من الساحة. وتعد الهجرة إحدى الأسس المهمّة 

المتطرف في أوروباّ، فقد كان لتوظيف قضية الهجرة دور كبير في نهضة أحزاب اليمين المتطرف في خطاب اليمين 
فضلا عن ذلك فان البطالة، والتدهور الاقتصادي، وفداحة الضرائب، ورخاوة العدالة، والمستوى السيء للنظام 

 بالحزمة الشاملة".التعليمي طرحت في خطاب اليمين المتطرف أشبه ما يكون "
كونه ابرز المعبرين عن اليمين المتطرف في فرنسا على وجه الخصوص، وأوروبا يعُتبر "جون ماري لوبان" 

عموماً، من الرافضين بقاء فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي، كما طالب بعودة الفرنك الفرنسي ومواجهة العولمة 
الأجنبي في الوظائف، والفرنسي في مواجهة  "تفضيل الوطني قبلوالهيمنة الأمريكية، ودعا إلى ما ساماه بـــــ 

وطالب أيضاً بوضع نظام حمائي شامل ثقافيا اقتصادياً اجتماعياً وسياسياً يحيط بفرنسا.  الأجنبي في الخارج"،

                                                           
 .124، ص المستقبل العربيثقافية"،  الإسلام فوبيا وصعود اليمين المتطرف في أوروبا: مقاربة سوسيورابح زغوني، " (1)
 ،  موقع:الديمقراطية الأوروبية مصدر التطرف ،مركز نماء للبحوث والدراسات"إبراهيم جابر ثري، " (2)

http://www?ID=405 centre.com/ArchiveteDetails.aspx-.nama ،31/03/2017. 
 .131، ص المرجع سبق ذكرهرابح زغوني،  (3)
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عموماً نجد أنّ اليمين المتطرف ضد الديمقراطية ولكنّه يقبل بها رغماً عنه وبخاصة إذا كانت تعطيه الأصوات 
اب نوابه في البرلمان، في الواقع انهّ كان ضد الديمقراطية والأنظمة البرلمانية حتى فترة قصيرة ففي الكافية لانتخ

السابق كان  يلجأ إلى القوة والعنف والضرب لتأكيد وجوده، وفرض أفكاره لكنّه غيّر رأيه مؤخّراً لان الديمقراطية 
اهتمت بها الأحزاب اليمينية في أوروبا هي شعبويتها  أصبحت حقيقة واقعة لا مفر منها. ومن القضايا المهمة التي

في الانتشار على نطاق واسع حيث يتمثل غرضها في الوصول إلى مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية، وكذلك 
 .(1)مختلف الفئات العمرية والناخبين جميعاً سواء من اليمين أو اليسار

 الدعوات موقع وتعزيز السوفيتي الاتحاد انهيار في: وتمثلت العوامل من جملة الأحزاب هذه ظهور في تسبب قد
 عدّة، قطاعات نالت تقشفية سياسات من تبعها وما 2008 سنة اليورو وأزمة الأوروبيين، من الكثير عند القومية
 طالة،الب مشاكل عمّقوا الذين اللاجئين تدفق زيادة إلى وأدّت المهاجرين أزمة أظهرت التي العربي الربيع وثورات

 في الإسلامي الدين انتشار سرعة جانب إلى الإرهابية، العمليات وموجة فوبيا" الإسلام" مفهوم وتصاعد
 سيأتي الاندماج ذلك أنّ  من المخاوف زيادة إلى أدى الذي الأوروبي الاندماج سرعة زيادة إلى إضافة .(2)أوروبا
 .(3)والمحلية الوطنية الخصوصية حساب على

 في المشاركة من المتطرفة اليمينية الأحزاب مكنت كوسيلة  العقابي التصويت نظام الأوروبي المواطن استخدم هنا
  .(4)معنى من الكلمة تعنيه ما بكل للديمقراطية المناهضة مبادئه وتنفيذ نشر في بقوة الفرصة له أتاحت مماّ الحكومة،
 :أوروبا في المتطرفة اليمينية الأحزاب أهم ثالثاً/

النموذج  الحياة السياسية الأوروبية نمواً متصاعداً لأحزاب قومية متطرفة بشكل أثار القلق على مستقبلتشهد 
القارة العجوز، بل  الديمقراطي الأوروبي، ليس فقط من حيث القيم والمبادئ الديمقراطية، التي تعد أبرز ملامح تلك

الأحزاب الدائمة إلى  تحت وطأة دعوات هذه أيضا من حيث التكامل بين دول الاتحاد، والذي أضحي مهدداً 
 . وأهم هذه الأحزاب ما يلي:( 5)ضرورة تفكيك الاتحاد، والخروج من منطقة اليورو

                                                           
 مرجع سبق ذكره. ريناس بنافي،( 1)
 مرجع سبق ذكره.إبراهيم جابر ثري،  (2)

 مرجع سبق ذكره.ريناس بنافي،  (3)
 المرجع سبق ذكره.إبراهيم جابر ثري،  (4)
 ، موقع:مجلة السياسة الدولية؟"، هل تُهدد التيارات القومية المتطرفة النموذج الأوروبيباسم راشد، " (5)

http://www.siyassa.org.eg/News/11906.aspx ،22/01/2018. 
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الفرنسي بتبنّيه "حزب الجبهة الوطنيّة" " الهولنّدي حزب الحريةّشبه "يُ  :بهولندا الحرية حزب -
يرفض هذا الحزب انضمام دولة مسلمة   موقفًا معادياً للإسلام، وللاتّحاد الأوروبّي والمهاجرين الأجانب،

 4كتركيا إلى الاتّحاد الأوروبي ويستند منهجه إلى التّراث المسيحيّ في أوروباّ، حصل هذا الحزب على 
 .(1)هولندا لــــــ 26صل مقاعد في انتخابات البرلمان الأوروبّي الحالي من أ

 من مستوحاة فأفكاره الجديدة، النازية الحزب هذا على يطُلق ألمانيا: الديمقراطي القومي الحزب -
 بالقومية الشديد والتمسك الأقليات، ومعاداة ديكتاتورية، بقيادة الإيمان خاصّة النازية، الأيديولوجية

 المتحدة الولايات برئاسة أوباما"" فوز اعتبر وقد البشر، بين المساواة ويرفض العرق، أساس على الألمانية
 ومحاولات والحكومة الحزب بين العداء حالة ورغم البيضاء، أمريكا هويةّ لإلغاء واليهود السود من مؤامرة
 مدينة على السيطرة استطاع الحزب أن   إلا   العنيفة؛ تظاهراته بسبب لحظره 2003 سنة الأمن

 داخل لألمانيا ومقعدًا %1.3 نسبة 2013 سبتمبر الأخيرة البرلمانية لانتخاباتا في وحقق "درسدن"،
ضمن  ،2016الانتخابات الإقليمية التي عُقدت في مارس  برز هذا الحزب مع .(2)الأوروبي البرلمان

 .(3)ثلاث ولايات، والتي أسفرت عن فوزه

 يشغل حيث الأوروبية البرلمانية بالانتخابات التقدم في الحزب نجح : ببريطانيا الاستقلال حزب -
 العموم مجلس في ومقعدين لبريطانيا، مخصصًا مقعدًا 73 أصل من الأوروبي البرلمان في مقعدًا 22

 القومية نبرة من التخفيف نتيجة التقدم هذا ويأتي الأخيرة السنوات في بقوة صاعد حزب وهو البريطاني،
 الاستقلال حزب يعرض حيث الأوروبي الاتحاد من بالانسحاب والمطالبة للهجرة معاداته رغم والعنصرية

 العرقي بالمعنى القومية يخص فيما تطرفاً أقل حزب فهو سواء، حد على ومحافظ شعبي كحزب  نفسه
 .والفرنسي الألماني بنظيريه مقارنة

 المهاجرين عدد لارتفاع نتيجة امؤخرً  الحزب هذا شعبية زادت :بفرنسا الوطنية الجبهة حزب -
 الاتحاد في فرنسا ولعضوية والمسلمين للهجرة معادي حزب فهو فرنسا، في الاقتصادي الوضع وتدهور
 في 2014/2015سنتي النجاحات من عدد الحزب وحقق الموحدة، والعملة الأوروبية والسوق الأوروبي

                                                           
 مركز البديل للتخطيط والدراسات الإستراتيجية، موقع:"تداعيات صعود اليمين المتطرف في أوروبا"، إيمان عنان،  (1)

 .pss.elbadil.com ،11/05/2017/19/12/2016با/أورو  -في -المتطرف-اليمين-صعود-/تداعيات
 .مرجع سبق ذكرهإبراهيم جابر ثري،  (2)
 المرجع سبق ذكره.باسم راشد،  (3)
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 23 على فحصل الأوروبي، البرلمان وانتخابات ليةالمح الانتخابات أهّمها الانتخابية الاستحقاقات من عدد
 الأوروبي البرلمان داخل تحالف تشكيل من يتمكن أن قبل لفرنسا مخصّصًا مقعدًا 74 أصل من مقعدًا،

 أخرى، شعبوية يمينية أحزاب مع "ENF" والتحرر"، الشعوب أجل من أوروبا "تحالف اسم تحت
 23 في جرت التي الرئاسية الانتخابات سباق في الوجوه أهم من كواحدة  "ينلوب "مارين زعيمته وتبرز

 .(1)فرنسا في الرئيسة الأحزاب مصاف في حزبها وتضع الماضي، 2017 سنة من ماي 07 أفريل/
كانت هذه أهّم الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروباّ بالإضافة إلى عدة أحزاب يمينية أخرى والتي تشترك كلها 

 ض الخصائص أهمها أنّ المهاجر هو السبب الرئيسي في كل ما هو سيء. في بع
المطلب الثاني : المهاجرون وصعود الخطاب السياسي المتطرف وتداعياته على تنامي القومية الوطنية في 

 أوروبا
اسية، يستخدمها لقد حوّلت الأحزاب السياسية المتناحرة في الدول الغربية قضية الهجرة واللّاجئين إلى لعبة سي

السياسيون المعارضين، ربما اليمين على وجه الخصوص، كورقة ضغط لجني مكاسب سياسية لهم؛ وقد حدث ذلك 
، حيث أشارت دلائل ومؤشرات نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية، التي عُقدت في (2)في العديد من الدول

الملف الأكثر سخونة على أجندة الاتحاد الأوروبي  إلى حقيقة أن ملف الهجرة سيكون هو 2014ماي منتصف 
المستقبلية لأنّها أقرّت بوجود تكتل قوى اليمين المتطرف بقوة والذي يطالب بمراجعة عملية الاندماج الأوروبي 
بالكامل وبتشديد إجراءات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أنّ قضية الهجرة لم تعد قضية أمنية فقط بل 

 .هذا ما جعل القارة الأوروبية مُقبلة(3)صبحت أيضاً قضية انتخابية وسياسية في المقام الأول في الداخل الأوروبيأ
ففي الجانب الاجتماعي، يعُتبر عامل الانسجام بين  .4على مرحلة غير واضحة المعالم قد تغُير ملامحها تماماً 

الشعوب المكونة للاتحاد عنصراً هاماً في تحديد وزن ومستوى قوة الاتحاد على الساحة الدولية، فهناك تعدد في 
الثقافات واللّغات بل وفي التمسك بالهويةّ الوطنية، ويعُلّل ذلك بعدم المصادقة على دستور الاتحاد الأوروبي من 
قبل فرنسا على سبيل المثال، مماّ يعني أنّ ذلك بمجمله بالنسبة لمستقبل الاتحاد الأوروبي يبقى خاضعاً في تجارب 
الدول الأعضاء لعامل المصلحة ورهينة لحجم المكاسب التي تجنيها الشعوب على مستوى كل دولة، لذا سيستمر 

                                                           
 .مرجع سبق ذكرهإبراهيم جابر ثري، ( 1)
"، المركز العربي للبحوث والدراسات، موقع: "السياسات الأوروبية اتجاه اللاجئين: ثلاثية الأمن، الهوية والقيم الإنسانيةهاني سليمان،  (2)

http://www.acrseg.org/40345 ،15/01/2018. 
 .39، ص المرجع سبق ذكرهمحمد مطاوع،  (3)
 المرجع سبق ذكره. باسم راشد، (4)
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احدة لأن ثقافة شعار نحن الهولنديون، أو الإنجليز، أو التمسك بالسيادة الوطنية والاستقلال السيادي للدولة الو 
 .(1)""نحن الأوروبيونالألمان، أو الفرنسيون، سيبقى يُخيم على النخبة أو الجهة المؤيدة لشعار 

إنّ الاستفتاء الذي حدث في بريطانيا أين تعد قضية الهجرة العامل الأهم للتصويت لمصلحة الخروج من 
الاتحاد، في ظل عدم الرضا عن زيادة أعداد المهاجرين، خاصة من وسط أوروبا، بعد توسع الاتحاد شرقاً في عامي 

تحدياً كبيراً لعملية التكامل  مثل كأكبر دليل على ذلك خاصّة وأنّ هدا الانسحاب قد ،2007و 2004
 "أخشى أن يكون خروج :" رئيس المجلس الأوروبي قائلاً "دونالد توسك هذا ما عبّر عنه والاندماج الأوروبي.

أنّ معظم قوى  خاصّة .(2)"مؤشراً ليس فقط على بداية انهيار الاتحاد الأوروبي وإنماّ الحضارة الغربيةبريطانيا 
اليمين في أوروبا كان مؤيدًا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بل ودعا لاستفتاءات مماثلة في بلاده للخروج من 

للمهاجرين والسعي للحد من الهجرة، بدعوى أنّ هؤلاء المهاجرين يهددون الاتحاد انطلاقاً من العداء الكبير 
 . (3)القومية الأوروبية

الأوروبية قبل الاستفتاء البريطاني على مغادرة الاتحاد الأوروبي، تميّزت منذ  –العلاقة البريطانية  صحيح أنّ 
البدايات الأولى بحالة يمكن وصفها بــــــــــ عدم الارتياح المتبادل، القائمة على تاريخ طويل من عدم الثقة، وعدم 

خاصّة أنّ مشكلة بريطانيا تبدو أنها ترٌيد أن  الأوروبية. الانسجام في التوجهات والرؤى بين بريطانيا والجماعة
فعندما اختار أعضاء الاتحاد الأوروبي الاشتراك في نظام . تكون جزءًا من أوروبا، دون أن تكون عضواً حقيقياً فيها

اختار رفض البريطانيون الانضمام، وعندما تبنوا اليورو كعملةٍ موحدة لهم،  موحد لتأشيرات الدخول، الشنجن،
. إنّ هذا الخروج لم يؤثر فقط على الاتحاد الأوروبي فحسب وإنّما بات (4)بالجنيه الاسترليني البريطانيون الاحتفاظ

خطراً على وحدة المملكة المتحدة وقدرتها على البقاء دولة موحدة بعد أن تعالت فيها الأصوات تطالب بإعادة 
. إضافة إلى ذلك (5)استقلالها إلى بقائها عضواً في الاتحاد الأوروبيطرح مسألة استقلال استكلندا، إذ يسعى دعاة 

                                                           
 . 11، ص 2013، 2، ع  19، م مجلة المنارة المؤثرة على وزنه الدولي"،الاتحاد الأوروبي والعوامل محمد المقداد، صايل السرحان، " (1)
 "، موقع:خروج بريطانيا ومخاطر دخول الشعبوية إلى أوروباعبد الأمير رويح، " (2)

https://mail.annabaa.org/english/reports/7310 ،18/01/218. 
 مرجع سبق ذكره.باسم راشد،  (3)
"، موقع: "نبوءة ذيغول: "كراهية بريطانيا المتجذرة" تهدد مستقبل الاتحاد الأوروبياحمد زكي،  (4)

https://almanassa.com/ar/story/2465 ،18/01/2018. 
موقع:  "بريطانيا من الاتحاد الأوروبي... التداعيات والعلاقة المستقبلية"،المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  (5)

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/6/30 ،18/01/2018. 
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وذلك من خلال  ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والتشيك وبولندا ورومانيا وفرنسا،انتشار الطلب لدى الدول الأخرى 
اصر الاتحاد إضعاف و تفكيك أو  التنسيق المتزايد بين أحزاب هذه الدول وطموحاتها المتصاعدة، والتي تسعى إلى 

 .(1)الأوروبي

مارين فإذا تحدثنا مثلًا عن الموقف الفرنسي إزاء هذا الانسحاب، نجد أنّ زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف "
تعُتبر أول من تلقّف خبر فوز معسكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعلى الفور طالبتْ باستفتاء  لوبن"

"، ليس في ذلك أي مفاجأة انتصار الحرةمماثل في فرنسا وفي دول الاتحاد، ولم تتردد في وصف الحدث بـــــــــــــــــ"
فعها إلى التهليل والمساهمة بفعالية، وبشكل مبكر، بحملة للانفكاك عن الاتحاد الأوروبي دمارين لوبن" فحماس "

يجب أن يتم سؤال دول أخرى عن علاقتها بالاتحاد الأوروبي"، ": " التي تقول"لوبنالخروج البريطانية.
". "القوى المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مؤشراً قوياً لدينامية ربيع الشعوبأعلنت أنّها ترى في كما

اعتبرت أن لدى فرنسا، على الأرجح، أسباباً تفوق بكثير أسباب الإنجليز للخروج من الاتحاد الأوروبي. لقد و 
" تعٌلن على الدوام أن الاستفتاء البريطاني سوف يعُزز أهداف الأحزاب اليمينية، والمتشككة بالاتحاد "لوبنظلّت 

"، فكتب هو الآخر، في تغريدة على فلوريان فيليبو"الجبهة الوطنية" الأوروبي، أمّا نائبها في رئاسة حزب "
إلاّ . (2)"حرية الشعوب تفوز دوماً في النهاية! برافو للمملكة المتحدة.. الدور علينا الآن"مهللًا بالنصر تويتر""

  2017ماي  07" في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ايمانويل ماكرون" أنّ هذه الأفكار تراجعت بعد فوز
انتصار لأوروبا والذي اعتبره العديد من المحللين السياسيين بالانتصار الثالث بعد النمسا وهولندا، وبالتالي فهو 

 قوية وموحدة.

وصفه الكثيرين بالاندماج الشامل والذي كان بـــــــ مثابة استمرار الاتحاد الأوروبي الذي  لكن هذا لا يعني
رين الذين نظرّوا للتكامل والاندماج وأسّسوا عدة نظريات كانت كانطلاقة القاعدة الأساسية للعديد من المنظ

للعديد من التكتلات الإقليمية والتي اتسمت غالبيتها بالنجاح. خاصّة وأنّ عامل الانسحاب هو عرقلة للعملية 
وتُطالب مرة أخرى تصاعد الأصوات الشعبية الأوروبية ذات النزعة والهوية الضيقة من جديد قد توعليه التكاملية. 

 .بالخروج من الاتحاد الأوروبي
                                                           

east-http://www.middle-"، موقع: انفصال بريطانيا يضع الاتحاد الأوروبي على طريق التفككميدل ايست اونلاين، " (1)
online.com/?id=227726 ،18/01/2018. 

 ، موقع: تفتاءاً مماثلا؟""بعد الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي: هل تشهد فرنسا اسراشد عيسى،  (2)
www.alquds?p=556241 .co.uk/ ،07/04/2017. 
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على هذا الأساس يجب أن ندرك حقيقة واقعية الكل يعلمها ويريد أن يتجاهلها في نفس الوقت، وهي أنّ 
عامل الهجرة سواء كانت الشرعية أو غير الشرعية ليست وحدها من تسبب في تعالي أصوات هذه الدول، وإنّما 

في حد "التكامل" انطلاقاً من مصطلح  " بين دول الاتحاد الأوروبي"ذوبان الهويةهناك عاملا أساسياً وهو غياب 
العملية التي تجد للتكامل إذ يعتبره " "ليون ليندبرغ" " مع تعريف"ارنست هاستعريف والذي يتقارب فيه  ذاته، 

الدول نفسها راغبة أو عاجزة عن إدارة شؤونها الداخلية الرئيسية باستقلالية عن بعضها البعض، وتسعى 
 :إضافة إلى. (1)ت مشتركة في هذه الشؤون أو تفوض أمرها فيها لمؤسسة جديدة"بدلاً من ذلك لاتخاذ قرارا

 _ المصلحة المشتركة.
زبيغنيو المصلحة المشتركة منعدمة في الاتحاد الأوروبي، وهناك صعوبة في تحديدها وهذا ما أشار إليه "

خارجية أوروبية موحدة، يرجع  "إنّ غياب سياسة" مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق قائلًا: بريجنسكي
. هناك اختلاف وتباين في المصالح، وهذا ما يتبين (2)"إلى اختلاف الأولويات السياسية لدى الاتحاد الأوروبي

مع بريطانيا التي تعمل على تحقيق مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مصلحتها الذاتية حفاظاً على 
الأوروبي من جهة، وبمكانتها العالمية من جهة أخرى مستخدمة في ذلك علاقتها  مكانتها المميزة داخل الاتحاد

 الخاصّة مع الولايات المتحدة الأمريكية. 
 _ أهمية التكامل في حد ذاته.

أهمية التكامل في حد ذاته منعدمة في الاتحاد الأوروبي فمنها من تسعى إلى تحقيق الدور الإقليمي، ومنها من 
 الدور العالمي، وليس تحقيق التكامل بمعناه الحقيقي. تسعى إلى تحقيق

 
أمّا في الجانب السياسي، فإنّ الوصول إلى إقامة اتحاد فدرالي يسير بتوحيد السياسات الوطنية لدول أوروبا يعُتبر 

الواضحة هو أقرب إلى الاستحالة من الصعوبة، وذلك كون العديد من القضايا السياسية من مدلول الوقائع والحقائق 
والأمنية الدولية التي ظهرت بعد تشكل الاتحاد بصورته الحاضرة،  تؤُكد على وجود اختلاف في مسار التعامل، وعدم 

  بي.الوصول إلى توجه سياسي موّحد من الدول الأعضاء يعُبر عن موقف الاتحاد الأورو 

                                                           
 .17، ص 2008، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، نظريات تحليل التكامل الدوليعامر مصباح، ( 1)
، 11، ع مجلة الفكر، سياسة أوروبا تجاه الصراع العربي الإسرائيلي نموذجاً"تحديات قيام سياسة خارجية أوروبية موحدة ومؤثرة مجدان محمد، " (2)

 .280ص 
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الاتحاد الأوروبي لم يصل بعد درجة الدولة الفيدرالية التي تتحقق فيها ذوبان الشخصية الدولية للدول الموجودة 
 امتايداخل الاتحاد، والتي تسمح بتشكيل سلطة مركزية تفرض سلطتها على وحداتها، حسب ما أشار إليه  "

". التنازل الذي نلاحظه في على عملية التكاملإنّ تنازل الدول على جزء من سيادتها يساعد " ايتزيوني"
الاتحاد الأوروبي كان إلّا في بعض المجالات كالسياسة المالية والنقدية خاصة، حيث مازالت السيادة والمصالح 
الوطنية تحدد معظم المواقف، والسياسات هذا ما أدّى إلى الاختلاف في الكثير من القضايا، وهو ما عبّر عنه وزير 

"إنّ " ساخراً عمن يتحدثون عن تعاظم قوة الاتحاد الأوروبي قائلًا: دونالد رامسفيلدالأمريكي السابق " الدفاع
أوروبا لا تمثل كياناً واحداً، وإنما مجرد مساحة جغرافية تضم دولًا صغيرة ومتوسطة الحجم، عجزت خلال 

ليس من السهل التعامل مع هذا  عقود من الزمن عن الاتفاق على الاتحاد في إطار دولة واحدة.... انه
 . (1)الكيان، الذي ليس هو بدولة، بل مجموعة من الدول تعمل معاً"

وعلى هذا الأساس نجد أنّ الليبرالية المؤسساتية قد بالغت نوعاً ما في استشرافاتها المستقبلية، من خلال اعتبارها 
الاتحاد الأوروبي كحالة لإثبات هذا التصور،  التكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي في ازدياد، ووضعت أنّ 

صحيح أنّ عملية التكامل الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بلغت مرحلة متقدمة، ومتطورة جداً محققة الوحدة 
سنة من التكامل انسحبت بريطانيا  43. فبعد الاقتصادية التي حققت بدورها الوحدة السياسية، لكن ماذا بعد؟.

هو معرقل للتكتلات حيث كلما كان هناك انسحاب    ايتزيوني"من الاتحاد خاصة وأنّ عامل الانسحاب حسب "
 كلما عرقل هذا العملية التكاملية.

الأساسية التي إنّ دراسة الاتحاد الأوروبي على أساس انه اكبر تجربة تكاملية ناجحة في العالم كونه القاعدة 
انطلقت منه مختلف هذه النظريات، والتي انطلقت منها مختلف التكتلات الإقليمية لم يطٌبق في مساره التكاملي 
العديد من المبادئ، وهذا راجع لطبيعة الدول في حد ذاتها. وهنا بالذات يمكن الإجابة على السؤال الذي طرحه 

موضحاً مركب الأمن الإقليمي" احد نماذج " الإقليمي المركزي"مركب الأمن عندما تحدث على " باري بوزان""
أنّ هذا النموذج يغلب عليه الطابع المؤسساتي الوظيفي ويكون أكثر اندماجاً مثل الاتحاد الأوروبي الذي اعتبره 

يمكن أن " هل "باري بوزان" الأكثر تمثيلًا لهذا النموذج والذي يعٌتبر اكبر مثال على ذلك. لقد تساءل بوزان"
إلى قوة عظمى كما تحولت الولايات المتحدة الأمريكية، والايطالية، فهل  مركب الأمن الإقليمي المركزي"يتحول "

 تتكرر مع الاتحاد الأوروبي...؟.
                                                           

 .283، ص المرجع نفسه (1)
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إنّ الإجابة عن هذا السؤال واضحة من خلال دراسة الاتحاد الأوروبي من الداخل لا من الخارج، الاتحاد 
 ذوبان الهوية() 3=1+1قيق القوة التجميعية، لا إلى تحقيق القوة التعاضدية من شاكلة الأوروبي يهدف إلى تح

التي عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيقها. والدليل على ذلك هو الانسحاب البريطاني، وعليه فانّ 
أن الاتحاد يفتقد لهذا الذوبان الاتحاد الأوروبي يبقى مجرد قوة صاعدة فقط، واليوم هو مجهول المصير. هذا يعني 

الهوياتي منذ انطلاقته الأولى وان الهجرة غير الشرعية والمهاجرين الوافدين إلى أوروباّ ما هي إلا أحد الأسباب التي 
 زادت في الطين بلة لا أكثر ولا اقل.

ستقبل هذا الأخير من الاتحاد الأوروبي لم يوضع مانطلاقاً من هذا وذاك فإنّ عملية الانسحاب البريطاني 
موضع تساءل فقط، بل ذهب إلى أكثر من ذلك حيث وضع  نظريات التكامل والاندماج هي الأخرى موضع 

نحن ليس بصدد التشكيك في فعالية نظرية التكامل والاندماج التي أصبحت على درجة كبيرة من الأهمية تساءل. 
جة لتزايد اهتمام صناع القرار والمنظرين في العلاقات الدولية في تحليل العلاقات ما بعد الحرب العالمية الثانية، نتي

بإبداع طرق جديدة بديلة عن أداه الحرب في إقامة السلم الدولي، لكن حاولنا فقط أن نضع بعض المبادئ، والتي 
 لية الأوروبية.ذكرناها من خلال هذا المطلب أمام الواقع الأوروبي المعاش  لكي نبٌين أنها لا تتماشى والحقيقة التكام

 وعليه مهما وصلت التجارب التكاملية إلى أقصى درجة من الاندماج،
ومهما تحققت جميع الشروط، تبقى أنانية الدول، وطغٌيان المصلحة الشخصية هي المحرك الأساسي في العلاقات  

" شرير وماس هوبز"طالدولية. كلنا يعلم أنّ سلوكات الدول هي من سلوكات الأفراد، والإنسان كما عبر عنه 
بطبعه يغلب عليه الطابع الأناني والمصلحي. هذا ما يجعل نظريات التكامل والاندماج هي الأخرى محدودة في 

 تفسير الواقع وموضع تساءل، ومنه فهي بحاجة إلى إعادة النظر في الكثير من مبادئها. 

صعود اليمين المتطرف/وتنامي القومية الوطنية بين كل من الهجرة غير الشرعية/ هذا لا ينفي العلاقة المتعدية 
 مجددا داخل أوروبا بمعنى أن:

الهجرة غير الشرعية                  صعود اليمين المتطرف                         تنامي القومية الوطنية في 
 أوروبا.

 النتائج:
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وهو "التعامل مع العالم الخارجي كوحدة واحدة"، _ انعدام أهم الشروط التي يقوم عليها النظام الإقليمي وهو 
انعدام وجود اقتراب أوروبي موحد، للتعامل مع القضايا الأمنية لاسيما قضايا ما يفتقده الاتحاد الأوروبي من خلال 

عدد ما بين الحاجة إلى احترام حقوق الإنسان، وبين الحاجة إلى تقليل الهجرة واللجوء السياسي في القارة الأوروبية 
المهاجرين غير الشرعيّين الداخلين إليها. وكعادته يبقى الاتحاد الأوروبي يتعامل مع القضايا  الكبرى لاسيما الأمنية 

 منها بموقفين لا بموقف واحد.
ا يضرب جميع أنحاء العالم،   _ أن  الإرهاب لا يضرب أوروباّ فقط، حيث يتدفّق المهاجرون غير الشرعيّين، إنم 

ا من كذلك أنّ ه ا هم مواطنون أوروبّـيّون بمعنى هم مواطنون إنم  ؤلاء الإرهابيّين ليسوا بـــــــ مهاجرين غير شرعيّين إنم 
الأجيال المتعاقبة للمهاجرين، لم يندمجوا في المجتمع الأوروبّي، وتّم تجنيدهم لتنفيذ أعمال إرهابيّة. وبالتّالي، فإنّ 

ا بالهجرة عامّة حتّى الشّرعيّة منها.الإرهاب ليس مرتبطاً حصراً بالهجرة   غير الشّرعيّة، إنم 

_ ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب قد أثرّا بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي في العديد من المستويات: 
التي سيتم إضعافها أو حتى إلغائها من  شنغن"على المستوى الاقتصادي، الأمني وكذلك على مستوى اتفاقية "

طرف الأحزاب اليمينية المتطرفة، والتي تتخذ من الخطر الدّيموغرافي والأمنّي للمهاجرين غير الشّرعيّين ذريعة لكسب 
 التّأييد الشّعبي ولمحاولة الوصول إلى السّلطة.

_ الأحزاب اليمينية في الوقت الحاضر لم تعد ظاهرة هامشية في المشهد السياسي الأوروبي، بل إنّها أصبحت 
ذات ثقل شعبي مُعتبر، وطرفاً ثابتاً في المعادلات الانتخابية، وفاعلًا سياسياً يتزايد تأثيره في صياغة الرأي العام 

 ة، وموجات الإرهاب التي تضرب المدن الأوروبية.  الأوروبي خاصّة بعد تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعي

 زيادة إلى أدّت والتي المهاجرين أزمة أوروبا، في اليمينية الأحزاب بروز على ساعدت التي العوامل أهم من _
 إلى الإرهابية، العمليات وموجة فوبيا" الإسلام" مفهوم وتصاعد البطالة، مشاكل عمّقوا الذين اللاجئين تدفق

 زيادة إلى أدى الذي الأوروبي الاندماج سرعة زيادة إلى إضافة أوروبا. في الإسلامي الدين انتشار عةسر  جانب
 والمحلية. الوطنية الخصوصية حساب على سيأتي الاندماج ذلك أنّ  من المخاوف

الاستفتاء الذي حدث في بريطانيا أين تعد قضية الهجرة العامل الأهم للتصويت لمصلحة الخروج من  إنّ  _
 كأكبر دليل على ذلك خاصّة وأنّ هدا الانسحاب قد الاتحاد، في ظل عدم الرضا عن زيادة أعداد المهاجرين 

وى اليمين في أوروبا كان مؤيدًا لهذا خاصّة أنّ معظم ق .مثل تحدياً كبيراً لعملية التكامل والاندماج الأوروبي
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تصاعد الأصوات الشعبية الأوروبية ذات النزعة والهوية الضيقة من جديد وتُطالب مرة أخرى قد توعليه  التصويت،
 .بالخروج من الاتحاد الأوروبي

_ هناك حقيقة واقعية الكل يعلمها ويريد أن يتجاهلها في نفس الوقت، وهي أنّ عامل الهجرة سواء كانت 
الشرعية أو غير الشرعية ليست وحدها من تسبب في تعالي أصوات هذه الدول، وإنّما هناك عاملا أساسياً وهو 

في حد ذاته والمنعدمة في  وأهميتهالتكامل"، "" بين دول الاتحاد الأوروبي انطلاقاً من مصطلح "ذوبان الهويةغياب 
دول هذا الأخير فمنها من تسعى إلى تحقيق الدور الإقليمي، ومنها من تسعى إلى تحقيق الدور العالمي وليس 

 تحقيق التكامل بمعناه الحقيقي. 
في الجانب السياسي فإنّ الوصول إلى إقامة اتحاد فدرالي يسير بتوحيد السياسات الوطنية لدول أوروبا يعُتبر من _ 

الواضحة هو أقرب إلى الاستحالة من الصعوبة، وذلك كون العديد من القضايا السياسية والأمنية مدلول الوقائع والحقائق 
الوصول إلى الحاضرة،  تؤُكد على وجود اختلاف في مسار التعامل، وعدم الدولية التي ظهرت بعد تشكل الاتحاد بصورته 

  توجه سياسي موّحد من الدول الأعضاء يعُبر عن موقف الاتحاد الأوروبي.

التكامل على الصعيدين  الليبرالية المؤسساتية بالغت في استشرافاتها المستقبلية من خلال اعتبارها أنّ _ 
الاتحاد الأوروبي كحالة لإثبات هذا التصور، صحيح أنّ عملية التكامل  الإقليمي والعالمي في ازدياد، ووضعت

الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بلغت مرحلة متقدمة ومتطورة جداً محققة الوحدة الاقتصادية التي حققت بدورها 
سنة من التكامل انسحبت بريطانيا من الاتحاد خاصة وأنّ عامل  43فبعد  الوحدة السياسية، لكن ماذا بعد؟..

هو معرقل للتكتلات حيث كلما كان هناك انسحاب  كلما عرقل هذا العملية  ايتزيوني"الانسحاب حسب "
 التكاملية.

القوة  _ من خلال دراسة الاتحاد الأوروبي من الداخل لا من الخارج، نجد أن هذا الأخير يهدف إلى تحقيق
التي عملت الولايات المتحدة  ذوبان الهوية() 3=1+1التجميعية لا إلى تحقيق القوة التعاضدية من شاكلة 

الأمريكية على تحقيقها. والدليل على ذلك هو الانسحاب البريطاني، وعليه فانّ الاتحاد الأوروبي يبقى مجرد قوة 
تحاد يفتقد لهذا الذوبان الهوياتي منذ انطلاقته الأولى، وان صاعدة فقط واليوم هو مجهول المصير. هذا يعني أن الا

الهجرة غير الشرعية والمهاجرين الوافدين إلى أوروباّ ما هي إلا أحد الأسباب التي زادت في الطين بلة لا أكثر ولا 
 اقل.
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 التوصيات:

طنية إزاء مختلف الأحداث _ إلغاء الاختلاف وتباين المصالح الأوروبية الذي يؤدي إلى اختلاف السياسات الو 
والقضايا الدولية، وذلك من خلال العمل على صياغة سياسة خارجية موحد فعالة قوية ومؤثرة، في تعاملها مع 
القضايا الأمنية لاسيما قضية الهجرة غير الشرعية. رغم أن تبني هذه السياسة الموحدة تبقى بعيدة التحقيق وهي 

 ا هذا الاتحاد.تُشكل أبرز التحديات التي يوُاجه

أن المشكلة إذًا ليست في تسلّل الإرهابيّين _ عدم الربط بين الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ومحاولة الاستدراك 
ا هي في دمج المواطنين الأوروبّـيّين المتحدّرين من مهاجرين في مجتمعات الدول  مع المهاجرين غير الشّرعيّين، إنم 

 الأوروبّـيّة.

 من واللاجئين المهاجرين تجاه الرسمية أوروبا عنصرية على تدل التي العنصرية الأوروبية المواقف استبعاد _
م على ووصفهم أيضًا، المسلمين وغير المسلمين  أوروبا. على تدريجي بشكل السيطرة إلى يهدف منظم، غزو أنه 

 نحو تتجه أوروبا تجعل والتي الإنسان، حقوقو  بالديمقراطية تتعلق الأوروبي الاتحاد لدول رسمية ممارسات إلى إضافة
 -ينقلبون وقد المهاجرين لدى الغضب مشاعر وتولد جهة، من هذا فشيئا شيئًا الديمقراطية عن والابتعاد التطرف

 أخرى. جهة من المضيفة المجتمعات ضد -أبناؤهم الأغلب على أو

 غير شعبيًّا تعبويًّا بعُدًا تكتسب التي المتطرفة الأوروبية اليمينية الأحزاب لصالح المطرد تقدمال  أمام حد وضع _
 التي الحالية الأوضاع استمرت ما وإذا الأوروبية، الدول شهدتها التي الأخيرة الانتخابات في فوزها في تمثل متوقع،
ا المتطرفة؛ الأحزاب تلك نمو على ساعدت والتي أوروبا تعيشها  القادمة. واتسن العشر خلال أوروبا ستحكم فإنه 

 بها. تغنت طالما التي للديمقراطية وافتقادها الظلام عصور إلى الأوروبية القارة لإعادة سيؤدي الذي الأمر
_ تكثيف الجهود داخلياً وخارجياً من اجل القضاء الفعلي على الأسباب الحقيقية المؤدية إلى الهجرة غير 

 الشرعية.
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 القومية في  اطار التكامل الاوروبي تأثير العولمة والسيادة على : الفصل الرابع 
 : انعكاسات العولمة على الهوية القومية وسيادة الدول :الاوللمبحث ا     

والتي تكون من خلالها ،  أو جعل الشيء دولي الانتشار في مداه أو تطبيقه عالميالعولمة تعني جعل الشيء 
وهكذا . أما جعل  والثقافية الاجتماعية، ويتبع ذلك الجوانب  سياسيةفي المقام الأول ، ثم  اقتصاديةالعولمة عملية 

العالم . وتمتد العولمة  دولالشيء دولياً فقد يعني غالباً جعل الشيء مناسباً أو مفهوماً أو في المتناول لمختلف 
 لتكون عملية تحكم وسيطرة ووضع قوانين وروابط ، مع إزاحة أسوار وحواجز محددة بين الدول وبعضها البعض .

 المطلب الاول: المضمون السياسي للعولمة:
على أساس تعميم سياسة معينة أو عادة أو ثقافة ليست وليدة العقود القليلة الماضية  إن الممارسات المتعولمة

وإنما هي قديمة ، من خلال محاولة العديد من الدول الإمبريالية  والتي انتصرت  في الحروب ، العمل على فرض 
هاء الحرب الباردة بانتصار ثقافتها ولغتها وتطوير اقتصادها عن طريق الاستعمار المباشر المرتبط . وبعد  انت

المعسكر الرأسمالي وتفكك الاتحاد السوفيتي ، سارع المعسكر المنتصر إلى إطلاق التصريحات والعمل على فرض 
السياسات الهادفة إلى فرض تحويل السياسات الاقتصادية للدول التي كانت تحت سيطرة ونفوذ الاتحاد السوفيتي 

أصبح هدف هذه الدول فرض النموذج الرأسمالي المعتمد على الاقتصاد الليبرالي إلى النموذج الرأسمالي ، ومن ثم 
 . (1)الحر على كل دول

وعلى الرغم من كون ان العولمة قد ظهرت في بدايتها في المجال الاقتصادي ، الا انها اتسعت لتشمل جميع  
 مناحي الحياة الاخرى من سياسية وثقافية واجتماعية . 

ق الامر بالمضمون السياسي للعولمة ، فقد عدت ظاهرة العولمة السياسية من الظواهر المصاحبة وبقدر تعل      
لبروز وتطور العولمة . وقد اشار زبغنيو بريجنسكي الى "اننا في عالم جديد الا ان علماء السياسة لا يزالون منشغلين 

يبدأ هؤلاء العلماء بالتركيز على المعطيات والوقائع  بدراسة وتحليل العالم القديم الذي تم تجاوزه في الواقع . وعندما
. وقد تجسدت العولمة السياسية في  (2)السياسية الجديدة يكون العالم قد تغير وتم استبداله بعالم جديد آخر"

ظواهر عدة ، واخذت تجليات كثيرة في مقدمتها ، ظاهرة المجال السياسي العالمي الذي اخذ يحل محل المجال 

                                                           

مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية، عدد خاص بالملتقى الدولي الاول حول اشكالية الهوية والعولمة الثقافية، أ. بوز غاية باية و. أ. بن داود العربي،  (1)
 . 515الهوية والمجالات الاجتماعية في ظل التحولات السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري ، جامعة قاصدي مرباح/ ورقلة، الجزائر، ص 

، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  278، مجلة المستقبل العربي، العدد عولمة السياسة والعولمة السياسية، نقلا عن: عبدالخالق عبدالله  (2)
 .23، ص 2002
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السياسي المحلي ، وظاهرة ان السياسة في كل ارجاء العالم اصبحت مرتبطة بالسياسة في كل ارجاء العالم ، وظاهرة 
تمدد السياسة خارج نطاق الدولة القومية ، وظاهرة الزيادة غير المسبوقة في الروابط السياسية بين الدول والمجتمعات 

 . ( 1)عود النموذج الفكري والسياسي الليبرالي على الصعيد العالميوالافراد ، وظاهرة لبرلة الثقافة السياسية وص
فضلا عن ذلك ، فقد اسهمت العولمة الثقافية في خلط التوازنات الجيوسياسية العالمية ومنحها ابعاد جديدة 

على بفضل امتلاكها قوة حيوية قد توجهه نحو حركات اندماجية او نحو حركات تفكيكية على المستوى الوطني او 
 . (2)المستوى الدولي

واصبح واضحاً ان المضمون السياسي والثقافي للعولمة اصبح يتجسد بشكل اساس في المساس المباشر بسيادة 
الدول القومية والعمل على تقويضها من خلال تقليص فاعلية الدول او تقليل دورها. فلم تعد الدولة استنادأ 

لية، كما انها لم تعد الوحيدة المسؤولة عن امنها ومصيرها، بل اصبح لذلك هي اللاعب الوحيد في العلاقات الدو 
،   (3)هناك قوى عالمية مهيمنة على النظام الدولي، تحاول التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة ذات السيادة

ابعاد جديدة بفضل  فضلا عن ذلك ، فقد اسهمت العولمة الثقافية في خلط التوازنات الجيوسياسية العالمية ومنحها
امتلاكها قوة حيوية قد توجهه نحو حركات اندماجية او نحو حركات تفكيكية على المستوى الوطني او على 

 .    (4)المستوى الدولي
 المطلب الثاني: اثر العولمة على سيادة الدول:

شهدت الدول منذ بروز العولمة ، تراجعاً واضحاً للسيادة الوطنية عن مجموعة من ادوارها لصالح ديناميات  
جديدة اصبحت تكتسح الفضاءات الوطنية ، مما كان له انعكاسات على مستقبل السيادة الوطنية ، ومن ثم اثر 

الدول من مطلقة الى سيادة مرنة . فعلى الرغم ذلك على الهوية القومية في العديد من الدول ، نتيجة تحول سيادة 
من ان مبدأ السيادة كان احد المقومات المهمة التي تنهض عليها نظرية الدولة في الفكر السياسي والقانوني 
التقليدي ، الا ان الاحداث الاخيرة التي شهدها النظام السياسي الدولي منذ العقد الاخير من القرن العشرين ، 

بروز ظاهرة العولمة ، قد عمل الى تدويل مفهوم السيادة ، والذي كان سائداً منذ نشوء الدولة القومية ،  متزامناً مع

                                                           

، تحرير فرانك جي. لتشتر وجون بولي، ترجمة: فاضل العولمة السياسية: هل الدولة القومية الى زوال؟، في كتاب: العولمة: الطوفان ام الانقاذ؟  (1)
 .349_345، ص ص 2004، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  جتكر
بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات الى انسنة الحضارة وثقافة السلام،د. محمد سعدي،  (2)

 .266، ص 2006
 .50_47، ص ص 1995زت وجورج خوري ، عمان، دار النسر للنشر والتوزيع، ترجمة سمير ع افول السيادة،للمزيد ينظر: ولتر ب. رستون،   (3)
 .266د. محمد سعدي، مصدر سابق، ص  (4)



كتاب:مستقبل الاتحاد الاوروبي في ظل تنامي النزعة القومية الوطنية القومية في  اطار التكامل الاوروبي تأثير العولمة والسيادة على  : الرابع الفصل  
 

 124
             المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية. برلين_ المانيا©     2018

 

مما ادى الى تضييق نطاق مبدأ السيادة وتدويله ، واصبح الاجماع حول عدم قانونية التدخل الانساني يتراجع امام 
الجنوب ، ولا سيما في دول القارة الافريقية ومنطقة  الانتهاكات الكبيرة لحقوق الانسان في العديد من دول عالم

الشرق الاوسط ، مما ادى الى تزايد الدعوات من قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية وفقهاء القانون الدولي 
ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان ، الى ضرورة التدخل لانهاء معاناة المواطنين المضطهدين في مناطق 

 1992عات الداخلية ، حيث اشار مثلا "بطرس بطرس غالي" الامين العام السابق للامم المتحدة في عام المناز 
"ان احترام صميم سيادة الدولة وسلامتها هو امر حاسم لتحقيق اي تقدم دولي مشترك ، بيد ان زمن السيادة 

( في عام 54مم المتحدة في دورتها الـ). كما قدم "كوفي عنان" للجمعية العامة للا( 1)المطلقة الخالصة قد مضى"
، مشروع اعتبر فيه ان السيادة لم تعد خاصة بالدولة القومية التي تعتبر اساس العلاقات الدولية المعاصرة  1999

ولكن تتعلق بالافراد انفسهم . وبالتالي فقد دعا الى حماية الوجود الانساني للافراد وليس حماية الذين 
عن ذلك ، فقد اشار رستون الى ان بعض الباحثين في القانون الدولي ، اخذوا يقترحون بان . فضلا (2)ينتهكونها

على المجتمع الدولي الالتزام بالتدخل في شؤون الدول الاخرى دفاعاً عن حقوق الانسان وفي اي مكان في العالم 
الذي صاغته معاهدة وستفاليا ، لم يعد ، ولهذا يرى فرانسيس فوكوياما ، بان النظام العالمي ( 3)رغم الحدود الدولية

يشكل الاطار المناسب للعلاقات الدولية المعاصرة ، كونه )اي النظام( اقيم اساساً على غموض حول مسالة 
 . (4)السيادة ، وان المجتمع العالمي اصبح يتبنى اجماع حول مبدأي الشرعية السياسية وحقوق الانسان

من مطلقة الى مرنة ، الى تقليص وظائف الدولة القومية ، اذ بدأت اركان  وقد ادى تحول سيادة الدولة      
الدولة الوطنية كفاعل مهم في العلاقات الدولية تهتز شيئاً فشيئا ، نتيجة بروز فاعلين جدد على المسرح الدولي باتوا 

. واذا كانت هذه  (5)يةينافسون الدولة في وظائفها الاساسية واضعاف سلطة الدولة وتآكل مبدا السيادة الوطن
المتغيرات التي طرأت على وظيفة الدولة لا تشكل تهديداً كبيراً لرفاه والهوية القومية للشعوب في البلدان المتقدمة ، 
نظراً لمستوى تقدمها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، ولقوة مؤسسات المجتمع المدني التي تملك قدرات مادية 

                                                           

 .9، ص 1992تقرير الامين العام، الامم المتحدة، نيويورك،  خطة للسلام،بطرس بطرس غالي،   (1)
 محمود خليل، مصدر سابق.  (2)
 .159ولتر ب. رستون ، مصدر سابق، ص   (3)
ترجمة مجاب الامام ، العبيكان للنشر، بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم والادارة في القرن الحادي والعشرين، فرانسيس فوكوياما،  ( (4

 . 171، ص 2007الرياض، 
ا على الوطن العربي ، بيروت، مركز دراسات في كتاب: العولمة وتداعياته العولمة ومستقبل الدولة القطرية في الوطن العربي،محمد ابراهيم منصور،   (5)

 .128، ص 2003الوحدة العربية، 
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ا لملء الفراغ الذي قد يتركه تقلص دور الدولة في اداء وظائفها الاساسية ، فان المجتمعات وبشرية وتنظيمية تؤهله
ثرا بهذه التحولات لاعتبارات النامية ستكون اكبر ضحايا العولمة ، لان اغلب دول العالم الثالث هي الاكثر تأ

العديد من المجالات ، وتفاقم ، من ابرزها : ضعف وهشاشة اجهزة الدولة ، وعدم رسوخ مؤسساتها في عدة
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، مع تناقص وتآكل قدرات الدولة على التصدي لها ، ناهيك عن 

 .  ( 1)تدني القدرات التكنولوجية للعديد من دول العالم الثالث ، وضعف امكانات وأطر التعاون فيما بينها
ثر سيادة الدول بالعولمة ، الى اتجاه العديد من الشعوب والجماعات فضلا عن ذلك ، فقد اسهم تا      

اضعة لها . وقد دعم هذه الاثنية ، ولا سيما من دول العالم الثالث ، للمطالبة بهوية مستقلة عن الدول الخ
في الحفاظ  : تزايد اهتمام منظمات حقوق الانسان العالمية والاقليمية والمحلية بهذه الجماعات ، ورغبتهاالمطالب

على هويتها المستقلة ، وتكثيف الترويج لهذه الجماعات ومطالبها في وسائل الاعلام ، وتحول المنظمات الدولية 
تدخل الدولي في الشؤون والاقليمية للاهتمام بالصراعات الدولية ذات الطابع الاثني ، انطلاقاً من مبدأ ال

ة كالأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وحلف شمال الاطلنطي لقوات ، وارسال المنظمات الدولية والاقليميالانسانية
حفظ السلام لمناطق الصراعات الاثنية في اسيا وافريقيا واوربا وامريكا اللاتينية ، بهدف وقف سياسات القمع 

واعتبار  والتدمير والتهجير الجماعي التي كانت بعض الدول تقوم بها في مواجهة الجماعات الاثنية الخاضعة لها ،
. فضلا عن ذلك ، فقد اوجدت العولمة مصادر قانونية جديدة  (2)هذه السياسات تهديداً للامن والاستقرار العالمي

حلت محل القواعد القانونية والتي كانت موجودة منذ وجود الدولة القومية ، ومنافسة لسلطة الدولة في مجال التقنين  
لانسان والديمقراطية والتدخل الانساني . فمثلًا سعت الجمعية العامة كما في طروحات حق تقرير المصير وحقوق ا

وفي . ( 3)، إلى النظر في موضوع سيادة القانون بوصفه بنداً من بنود جدول الأعمال  1992، وتحديداً منذ عام 
لمعقودة ( وا3046، ناقش مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة بجلسته ) 1992كانون الأول من عام   31

على مستوى رؤساء الدول والحكومات ، البند المعنون " مسؤولية مجلس الأمن في صون السلم والأمن الدوليين " . 
وفي نهاية الجلسة صرح رئيس المجلس ، إلى إن أعضاء مجلس الأمن يلاحظون ، إن عدم نشوب المنازعات 

لدوليين . فقد أصبحت المصادر غير العسكرية هي العسكرية بين الدول ليس في حد ذاته ضماناً للسلم والأمن ا
                                                           

، في كتاب: العولمة والنظام الدولي الجديد ، بيروت، مركز دراسات هل تستطيع الدولة الوطنية ان تقاوم تحديات العولمة؟سعيد الصديقي،   (1)
 .127، ص 2004الوحدة العربية، 

، القاهرة، يناير  191، مجلة السياسة الدولية، العدد كاليات النظرية والتطبيق: الصراع الدولي بعد الحرب الباردةاشد. ولاء علي البحيري،   (2)
 .17، ص 2013

    www.ar.unrol.org/default.aspx                                          ينظر: الأمم المتحدة وسيادة القانون .  )3(
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التي تشكل حالة عدم الاستقرار ، التي تتمثل في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأيديولوجية ، وعليه 
 . (1)تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين 

تغيرت ايضا ، اذ ان الفكرة التي انتشرت بان وعليه ، فان تطبيق السيادة قد تغير خلال الزمن وان الهويات قد 
انتهاكات حقوق الانسان من قبل بعض الحكومات ضد مواطنيها ربما يبرر قانونياً التدخل الدولي ، اذ ان سيادة 

 . (2)الدول قد تغيرت وان استقلالية بعض الحكام قد تراجعت حيال ازدياد التدخل الدولي الانساني
بروز العولمة والطروحات الغربية منذ العقد الاخير من القرن العشرين ، قد ركزت وهكذا يتبين ، ان       

بالاساس على تقليص سيادة الدول ، اذ اصبحت سيادة الدول ليست مطلقة وانما مقيدة ، ولم يقتصر نطاق 
وية القومية في تقييدها على الصعيد الخارجي فقط ، وانما امتد على الصعيد الداخلي ايضاً ، مما انعكس على اله

 القرن الحادي والعشرين .
 المبحث الثاني أوربا...القارة العجوز: قوميات متعددة ورغبات انفصالية

نشأ التكامل الأوروبي منذ بداياته عقب الحرب العالمية الثانية من أجل تحقيق أمل كبير يهدف إلي تخليص 
البغيض، والسير     Nationalism  ميراث القوميةمن  –في غرب أوروبا علي الأقل  الوعي الجمعي الأوروبي 

 .في اتجاه أوروبا متعاونة تأمل في تحقيق الوحدة الكونفدرالية، فالفيدرالية يوما ما
إلا أن التحديات الاقتصادية التي واجهتها أوروبا أخيرا مع أزمة الهوية الطاحنة التي يعيشها مواطنوها، ويعلو 

فرصة لصعود الأحزاب والحركات القومية في العديد من الأقطار الأوروبية. وأصبح الجدل بشأنها يوميا، منحت ال
حلم الوحدة الأوروبية عرضة للانكماش في ظل الشكوك حول وحدة القطر الأوروبي الواحد، وإمكان انهيار بعض 

علي خير ما ، التي تنبهت فجأة إلي أن التجانس الداخلي بين مواطنيها ليس nation-state الدول الوطنية
 .يرام

فالحركات الانفصالية في إسبانيا واسكتلندا، وعلو النبرة القومية لدي أحزاب اليمين الفرنسي واليوناني، 
بالإضافة إلي التذكير بالتمايز الثقافي والمذهبي في شرق أوروبا، تستمد جميعها ذلك الارتفاع المفاجئ في أسهمها 

الموحد. فالضغوط الاقتصادية الخانقة لسياسات التقشف، أو الرغبة في من عوامل ذات صلة بالمشروع الأوروبي 
الانضمام إلي منطقة اليورو، أو حتي سياسات التعامل مع المهاجرين غير الأوروبيين، منحت لحظة مناسبة لهذه 

                                                           

، 1993، الوثائق الرسمية : السنة السابعة والاربعون ، نيويورك، الأمم المتحدة،  1992قرارات ومقررات مجلس الامن ينظر: مجلس الامن ،   (1)
 . 108 - 106ص ص 

 . 224، ص  2017عة والنشر ، بغداد ، ، دار ومكتبة عدنان للطبا العلاقات الدوليةد. سعد حقي توفيق ،  (2)
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ة، مقابل التيارات المتطرفة في أن تقدم نفسها للمواطن بصورة الطرف الأقرب والأكثر حرصا علي مصالحه القطري
السادة ذوي المعاطف الأنيقة في بروكسل، والذين يحاولون فرض أجندتهم النخبوية اقتصاديا وسياسيا علي المواطن 

 .الأوروبي دون النظر لخصوصية المجتمع الذي يعيش فيه
 : القومية العرقية في اسبانيا واثرها على وحدة الدولة:المطلب الاول 

: يتكون إقليم الباسك من سبع مقاطعات تقع أربع منها في شمال إسبانيا وهي:ألاقا إقليم الباسك -أ 
بيثكايا، جيبوثكوا، ناقارا، أما الثلاث مقاطعات الأخرى فتقع في فرنسا، ويسكن أغلب شعب الباسك المقاطعات 

 إقليم الباسك الفرنسي، وبينما الإسبانية على سفوح جبال البيرينيه الغربية القريبة من فرنسا، ويعيش الجزء الباقي في
لا يثير سكان الباسك الفرنسي الكثير من المشاكل حيث تخلوا عن طابعهم الخاص واندمجوا في النظام السياسي 
الفرنسي، فإن سكان إقليم الباسك الإسباني يصر الجانب الأكبر منهم على الانفصال عن إسبانيا وإقامة دولة 

 .1إقليم الباسك الفرنسي -ظل اتحاد فيدراليفي –مستقلة التي يجب أن تضم 
إن الوضع في مقاطعة الباسك من حيث القلاقل التي يثيرها سكانها للحكومة المركزية تكتسي طابعا تعصبيا 

 عنيفا تجسد في ظهور حركة انفصالية مطالبة باستقلال لغوي قومي وهي منشقة إلى قسمين:
 الانفصال بوسائل سياسية ديموقراطية.شق سياسي )نضالي( سعى إلى تحقيق فكرة  -1
شق عسكري لا يفرق بين الديكتاتورية والديموقراطية في إسبانيا أمام طموحه المتعصب نحو الانفصال  -2

 .2التام
 لقد استند مشروع الحركة القومية الباسكية حول إقليم الباسك إلى مبدأين أساسين:

 المرتبطة السيادة.الاعتراف بالحقوق التاريخية لشعب الباسك و  -1
 حق تقرير المصير القومي. -2

ومن الواضح أن هذين المبدأين يتعارضان مع النص الدستوري على الحكم الذاتي، سواء من حيث الأصل 
النظري أو من حيث النتائج التي يمكن أن يسفر عنها التطبيق والممارسة، ولم تستجب الحكومة الإسبانية لأي من 

                                                           

 .97-96، ص: 1992، يناير 107محمد الغنام: الإرهاب في الديموقراطيات الغربية، السياسة الدولية، العدد  - 1
دار الإقامة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر  د.أحمد بن نعمان: التعصب والصراع العرقي الديني واللغوي: لماذا وكيف؟، شركة - 2

 .181، ص: 1997
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ض مضمونها مع الحكم الذاتي، وقد كان مؤدى ذلك أن تجمد الاعتراف بحكومة ذاتية للإقليم هذين المبدأين لتناق
 .1حيث أصر الحزب الوطني في الباسك )حزب الأغلبية( على هذين المبدأين في البداية ولم يتنازل عن أي منهما

لوطني بمقاطعة وعندما تم إجراء استفتاء على الدستور المشار إليه المتضمن للحكم أوصى الحزب ا
الاستفتاء، وجاءت معدلات الاستفتاء ضعيفة في الإقليم مقارنة بالمتوسط على الصعيد القومي في إسبانيا ككل 

% من الناخبين لصالح الدستور، وقد أعقب ذلك مراجعة وضع إقليم الباسك في استفتاء عام على 50وصوت 
. وقد جرت حملة 2 لم تكن قائمة في النص السابقمع بعض التعديلات التي 1979أكتوبر  25شعب الإقليم في 

واسعة للمشاركة في الاستفتاء شاركت فيها كافة الجماعات الوطنية والسياسية المختلفة الآراء رغم اقتناعها بأن 
لإقليم الباسك تأييد شعبي دفع إلى الصدارة طبقة سياسية  3النص ليس كافيا. وقد رافق إقرار صيغة الحكم الذاتي

راديكالية واستند على دعم بورجوازية مستعدة للتفاوض مع الحكومة المركزية وتقسيم داخلي للصلاحيات أقل 
 يمكنه إشباع طموحات الطبقة السياسية الدينية المحلية.

 كاتالونيا وجاليس:  -ب
المنطقة الواقعة في الشمال الشرقي من إسبانيا، ويمتد على إقليم كل من  *كاتالونيا: يشكل الكاتلان

، إن الحالة في كاتالونيا 19برشلونة وتاراغونة وليريدا، وكان عددهم يمثل عشر الشعب الإسباني تقريبا خلال القرن 
وسيلة لتحريض الجماهير تعد مثالا حيا للتعصب اللغوي ولدور القادة السياسيين الطموحين في اللجوء إلى اللغة ك

مشروع   . وقد طالب الكاتلان بالحكم الذاتي عقب إقراره لإقليم الباسك، وما إن عرض4ضد الحكومة المركزية
الحكم الذاتي للإقليم على البرلمان حتى تم إقراره مع بعض التعديلات الطفيفة وتخفيف بعض نصوصه، وهو الأمر 

لية الباسكية والكاتالونية، فالحكومة المركزية في إسبانيا شديدة الحذر إزاء الذي يعكس الفارق بين الحركة الاستقلا
                                                           

 أن لقد تمتع سكان الباسك منذ القرون الوسطى، ببعض الامتيازات التي وصلت إلى حد وجود حكومة ذاتية مجلية بنوع من الاستقلال الثقافي، إلا - 1
بعد –، إذ اتخذ جانبا منهم موقفا معاديا لفرانكو أثناء تلك الحرب، مما دفع بهذا الأخير 1936انية عام الأمر قد تغير بعد الحرب الأهلية الإسب

إلى أن يحرمهم من كل الامتيازات السابقة، كما حظر استخدام لغة الباسك وهو الأمر الذي دل على تعرض إقليم الباسك لدرجات من  -انتصاره
مناطق إسبانيا في ظل حكم فرانكو، ولقد أدى ذلك إلى تزايد الشعور القومي في إقليم الباسك ثم إلى ظهور  القمع أشد من تلك التي عرفتها باقي

 .Eus Kadi ta askatasunaمنظمة إيتا: بلاد الباسك والحرية 
2 - François (D’Arcy): Décentralisation en France  et en Espagne, Ed Economica, Paris 1986, 

p.p : 46-50. 
درامية تكمن وراء إقرار صيغة الحكم الذاتي عوامل عديدة أهمها تطور الحركة القومية الباسكية ودخولها مرحلة العنف والذي أصبح مصدرا لأحداث  - 3

الذي هيأ عانى منها المجتمع الإسباني ككل، ومن ناحية أخرى هناك الأزمة الاقتصادية التي مست إقليم وشعب الباسك بشكل خاص، وهو الأمر 
 مناخا مواتيا لإقرار هذه الصيغة رغم الاقتناع بعدم استجابتها لأماني الباسك القومية أي تقرير المصير والحقوق التاريخية.

 .179د.أحمد بن نعمان: المرجع السابق، ص:  - 4
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الباسك ونزوعهم إلى العنف المسلح، بينما في كاتالونيا فإن الملامح الاجتماعية والسياسية والثقافية لشعب  
جرت في الإقليم كاتالونيا ترسم ملامح مجتمع حديث يعرف جيدا هويته، وقد انعكس ذلك في الانتخابات التي 

لتشكيل البرلمان إذ لم تحصل الأحزاب المتطرفة على أي ممثل في البرلمان، ووجه الناخبون القوميون أصواتهم سواء 
 .1للقوميين أو القومية التاريخية لليسار الجمهوري

ن *جاليس: من أكثر الأقاليم الإسبانية فقرا، ولشعب الإقليم لغة خاصة وعادات خاصة كذلك، وعبر ع
 أمانيه باعتدال، وهو يختلف عن إقليمي الباسك وكاتالونيا اقتصاديا وثقافيا.

 القومية العرقية في بلجيكا واثرها على وحدة الدولة  :المطلب الثاني           
 في بلجيكا: Wallonieمنطقة "فالونيا"  - 

من الأقاليم المعروفة تاريخيا بغنى يعتبر إقليم "فالونيا" الواقع في جنوب بلجيكا وشمال فرنسا وقلب أوربا 
ثروتها المعدنية، ورغم توقع الكثير من المؤرخين مستقبلا زاهرا للإقليم في غمرة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية 
إلا أن القرارات الاقتصادية الخاصة بهذا الإقليم كانت تتخذ في بروكسيل، وهكذا أصبحت المنطقة تابعة اقتصاديا 

 تصادها.وتدهور اق
، حيث حصلت بلجيكا على 1830ومعلوم أن بلجيكا كانت تشكل مع هولندا دولة واحدة حتى عام 

" سبق تاريخ استقلال بلجيكا، واستمر بعد هذا استقلالها، وكان التفاوت في توزيع الاهتمام بالتصنيع في "فالونيا
التاريخ، حتى تمكنت الجماعة القانونية من تحقيق مطلبها في الاعتراف بخصوصية المنطقة ثقافيا واقتصاديا، وقد 

، والذي اعترف بوجود ثلاث مناطق في بلجيكا، 1970جاء هذا الاعتراف ضمن التعديل الدستوري لعام 
. وكان هذا التعديل مقتصرا على الاستقلال الذاتي الثقافي، بينما أرجأ Flandre2ندر فالونيا، بروكسيل، وفلا

النظر في الصلاحيات الاقتصادية لهذه المناطق في وقت لاحق، وفي الوقت الذي يمثل فيه الاستقلال الذاتي الثقافي 
 بمنطقتي "فالونيا" و"بروكسيل".، فإن المطلب الخاص بالصلاحيات الاقتصادية يتعلق Flandreمطلب منطقة 

ومن جانب آخر، هناك مساع حثيثة تقوم بها بعض الأقليات في مناطق شرق أوروبا للعودة عن الانفصال 
قد  1920والتوحد مع الدول الأم، فالأقلية الهنغارية التي تعيش خارج دولتها القومية منذ معاهدة )تريانون( 

                                                           

1 - François (D’Arcy), op.cit, p.p : 46-50. 
رسائل موجهة إلى مناطق الجنوب الفقيرة، وتبدو الاتجاهات والجهوية أو الإقليمية كأنها تتكون ضد  إن الحركات الباسكية والكاثوليكية هي جزئيا -

 الأمة في أوربا.-الدولة
2 - Yvo J.D. Peeters : L’émancipation de la Flandre, in le droit à l’auto détermination, Op, cit, 

p .p : 177-178. 
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الأمر الذي سيزعزع الاستقرار السياسي الضعيف في مناطق أوروبا الوسطى  تحرض لإعادة التوحيد مع الوطن الأم،
والبلقان، وهذا ما يدعو لظهور حالة من المتغيرات الديمغرافية الواسعة في أوروبا، فالفيدرالية الأوروبية التي تتم بنقل 

شأنه أن يعزز قضية وتحويل الدول إلى هويات اتحادية مقسمة داخلياً على طول خطوط إثنية إقليمية من 
)الفيدرالية( التي وصفها الكاتب الإيرلندي )جيرود كولمان( في مقالته الأخيرة بعنوان )استقلال كتالونيا( كأداة 

من قبل الملياردير )يوروفيل هاينكن( الذي رأى أن  1992رأسمالية ضد العمل، واستند عمله لاقتراح عام 
تكون مصدر إلهام بلجيكي حسب مقترح الأكاديمي )أكان فان الفيدرالية على طول الخطوط الإقليمية س

وتحدث .الذي يحث على نقل السلطة إلى المناطق، من دون التخلي عن الدولة الوطنية 2008لانجهون( عام 
عن مرحلة ما بعد الاتحاد )بين  2016الكاتب عن الموضوع نفسه لكن في سياق مختلف في مقاله في صيف عام 

مي والديكتاتورية في أوج تفتحها( حيث افترض أن الكتلة قد تنتقل إلى دولة ذات تركيز غير الدول الانهيار الإقلي
الأعضاء نفسها إلى المناطق الداخلية والخارجية فيما بينها، ولن يسعى الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً في هذا 

 1 السيناريو خوفاً من موجات )الهجرة الجماعية(.
 ومية العرقية في إيطاليا  واثرها على وحدة الدولة: القالمطلب الثالث

 رابطة شمال إيطاليا:
في ظل الحرب العالمية الثانية نشطت الحركات الانفصالية للمدن الإيطالية، فتقوت فكرة الحكم الذاتي في  

سياسي،  كل من أقاليم صقلية وسردينا اللتين منحتا لا مركزية واسعة تمهيدا لإعطائهما حكما ذاتيا له طابع
أصبحت هذه المناطق في إيطاليا حقيقة واقعة .وقد نصت  المادة  1947وهكذا وقبل وضع الدستور في سنة 

 :على هذه المناطق وهي خمس  2من الدستور الايطالي 116
 * Sicile 

* Sardaigne 
* Trentin-haut-adige 

                                                           

 على الرابط: 16/10/2017تحذيرات من خطورة دومينو الانفصال والحروب الأهلية، صحيفة تشرين، «.. يدةأوروبا الجد» خالد فلحوط:  1
 https://goo.gl/P7yHov 

بأشكال وظروف خاصة  ألتو أديجى/جنوب تيرول وفالى داوستا/فالي داوستي -فينيتسيا جوليا، ساردينيا، صقلية، ترينتينو  -تتمتع مناطق فريولي   -2
ألتو أديجي/جنوب تيرول من أقاليم ترينت وبولتسانو -يتكون إقليم ترينتينو .من الحكم الذاتي وفقا لقوانينها الخاصة التي تم اعتمادها بالقانون الدستوري

 على الرابط: 2012شاملا تعديلاته  لغاية عام  1947ذاتية الحكم، أنظر: دستور إيطاليا الصادر عام 
 https://goo.gl/FApSjV 
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* Vallée d'Aoste 
* Frioul Vénétie julienne 

من الجهات بسرعة فائقة لتفادي الاصطدامات بين الشمال والجنوب الإيطاليين  وقد أحدث هذا النوع
بسبب بروز النزاعات الانفصالية .وتتمتع بحكم الخصائص التي تتميز بها بصلاحيات واستقلال ذاتي أوسع من 

حياتها والشروط من الدستور على أن الأنظمة الأساسية لهذه المناطق وصلا 116المناطق العادية وقد نصت المادية 
الخاصة لاستقلالها تحدد وفقا لأنظمة خاصة تصدر بموجب قوانين دستورية فصقلية وسردينيا يحكمها نظام كان في 
أساسه التخلف الاقتصادي والاجتماعي الموجود في المنطقتين بينما المناطق الثلاث الباقية تحكمها أنظمة كان في 

اللغة الألمانية. فوظيفة الاستقلال إذن ليست واحدة في هذه المناطق أساس نشأتها وجود أقليات لغوية تتكلم 
فمنطقة صقلية هي من بين هذه المناطق الأكثر استقلالا وتمييزا لدرجة أنها تقترب من الوضع القانوني للدولة 

ذات النظام العضو في النظام الفيدرالي، بينما لا تتعدى صلاحيات المناطق الباقية صلاحيات المناطق )الجهات( 
 العادي أو صلاحيات المقاطعات القديمة .

ظهرت الحركة تحت اسم رابطة الشمال ومنذ آواخر الثمانينات من القرن المنصرم وهي تلقي قبولًا وتأييداً 
سكان الشمال بعد تزايد الانتقادات ضد نظام الضرائب الذي يعتبرونه غير متوازن بين الشمال وجنوب البلاد 

إن الاقتصاد الشمال أصبح منافس في السوق الدولية والعكس بالنسبة للجنوب رغم أن الأموال تقول الحركة 
الضخمة التي أنفقتها الحكومة لتطويره من الحرب العالمية الثانية تؤكد الحركة أن الشمال في مستوي أكثر المناطق 

بل الاتحاد الاوربي أما الجنوب فيمكن مقارنته تطوراً في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا ويمكن ان تكون قوة رئيسية في مستق
بالاقتصاد التونسي والجزائري وأن الحكومة تعتمد في معالجتها لمشكلات الجنوب علي الأموال التي تجمعها من 

م أعلن زعيم رابطة الشمال في نهاية اجتماع عناصر الرابطة عن استقلال المنطقة تحت 1996الشمال وفي سبتمبر 
)باداينا( وقد سارع رئيس الجمهورية الإيطالية لتقييد هذه الافكار حيـث أكد علي أن وحدة  مسمى جمهورية

 .1الدولة الايطالية حقيقة ثابتة لن تتغير
على صعيدين، شمالًا وجنوباً، ولكل منهما خلفيته ” الحراك الانفصالي”تشهد إيطاليا، ما يمكن تسميته بـ

ستقلال عن روما، ففي الجنوب تنادي صقلية بالانفصال، بينما في الشمال وأسبابه الدافعة لتصعيد المطالبة بالا
 .تتصاعد الأصوات الانفصالية في كل من البندقية والتيرول

                                                           

 .74، ص: 2007أحمد أبو العلا ، مبدأ التمييز التعويضى للدول النامية فى القانون الدولى )بيروت ، منشأة المعارف(  - 1
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عن "إعلان استقلال"بادانيا تساند الانفصال، لكن لا  1996إن رابطة لومبراديا التي كشفت في  سبتمبر 
على ثروات الشمال.  –( المبني على الزبونية الانتخابية للجنوب تستهدف فقر الجنوب بل استحواذ المركز )روما

انفصاليو الشمال الذين ليسوا كلهم مع رابطة لومبارديا يريدون ليس فقط الانفصال عن الجنوب بل وعن المركز 
يا أيضا. إنها المسألة الإيطالية معكوسة لأن الوحدة الإيطالية كانت من صنع بيمول )منطقة شمال غرب إيطال

 المكونة من مقاطعات عدة وعاصمتها تورينو( ضد الجنوب .
الجزيرة الأكبر في البحر المتوسط، وإقليم إيطالي يتمتع بحكم ذاتي، إلا أن شبح الإفلاس، بات   :صقلية

 يخيم على أجوائها الاقتصادية. وعلى الرغم من أن فكرة الانفصال عن إيطاليا، فكرة أصيلة في الجزيرة منذ زمن، إذ
إن سكانها، يعتبرون إيطاليا تحتل ما كانت مملكتهم. إلا أن نبرة الاستقلال خمدت، قبل أن تشتعل مرة أخرى، 
على أثر تداعيات الأزمة الاقتصادية، وزيادة معدلات البطالة والفقر، في حين تصاعد دور المافيا وجرائمها 

اعتبارها الحل الوحيد لتجنب تدهور الوضع المنظمة، ليقود حزب حركة استقلال صقلية، مطالب الانفصال، ب
 1.الاقتصادي والسياسي والأمني في الجزيرة

تقع المدينة شمال إيطاليا على جبال الألب. جزء منها نمساوي، والآخر، الواقع تحت السيطرة  :التيرول
 .الإيطالية، يتحدث أكثر من ثلثيه بالألمانية

، أبرزَ استفتاء شعبي عبر الإنترنت، أن إقليم فينيتو، وعاصمته البندقية، أكثر 2014في مارس  :البندقية
% من أبنائه لصالح الانفصال عن إيطاليا. الاقتباس السابق 89الأقاليم الراغبة في الاستقلال، إذ صوّت نحو 

سكانها، التخلص من عبء ديون إيطاليا. يعُبّر أيضًا عن البندقية، التي تعتبر من أغنى مدن إيطاليا، فيما يحاول 
مليار يورو فقط،  50مليار يورو ضرائب، فإنهم لا يحصلون سوى على  70وبينما يدفع أبناء البندقية ما قيمته 

  2.خدمات من الحكومة المركزية
 خلاصة:

بانهيار الاتحاد في ضوء الأحداث الأخيرة، يبدو أن السيناريو الملازم للاتحاد الأوروبي نفسه والذي يهدد  
لمجموعة من الكيانات الإقليمية يتم جزئياً فقط من قبل بروكسل نفسها كقاعدة نهائية للسيطرة والانفصال على  

                                                           

 محمد العتر: أوربا تتفتت....المرجع السابق. -  1
على الرابط:       2010أكتوبر  02روسيا اليوم بالعربي، بتاريخ  كتالونيا ليست الحالة الوحيدة... أكبر الحركات الانفصالية في أوروبا، موقع  - 2

https://goo.gl/Qx1Bbh 
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كتلة الاتحاد في حقبة ما بعد خروج بريطانيا، وهذا لا يعني أن يتم اتخاذ العملية إلى أقصى حدودها، مادامت 
الأوروبي ملتزم بحالة التكيف مع نهج جديد لمراحل النظام العالمي متعدد تحت السيطرة، ويبدو واقعياً أن الاتحاد 

 .الأقطاب
 ملحق خاص بالحركات الانفصالية في أوربا
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 18/10/2017المصدر: وكالة الأناضول للأنباء بتاريخ 

 https://goo.gl/48vK47 

 لائحة المصادر المعتمدة

 المبحث الثالث: مستقبل الهوية القومية وسيادة الدول :
إن دراسة واستشراف المستقبل ، هي عملية بحث علمي في مجال ما تبدأ من  أشارت العديد من الدراسات ،

الماضي وتدرس الحاضر بعناية لتحديد آفاق واتجاهات المستقبل . فالماضي يسهم في تشكيل الحاضر ، والمستقبل 
ى استذكار ينبع من معطيات الحاضر في دورة متجددة زماناً . وان أي باحث يسعى لدراسة المستقبل أن يعمل عل

الماضي ، وإمعان الرؤية في الحاضر عبر دراسة مجموعة من المتغيرات ، للتوصل إلى استشراف احتمال أو مجموعة 
 احتمالات للمستقبل .

تواجه العديد من الصعوبات . فعلى الرغم من تطور  إلا إن دراسة مستقبل الهوية القومية وسيادة الدول ،
تقنيات وأحداث التنبؤ إلى حد بعيد ، إلا إن  استشراف المستقبل يبقى دائماً غير مؤكد ، ففن دراسة المستقبل  
يعتمد دائماً على افتراض بقاء بعض  الظروف  ثابتة ، وهو أمر مستبعد عند التنبأ بمستقبل الهوية القومية وسيادة 

 الدول ، نتيجة تزايد اندلاع المنازعات والحروب ، ولا سيما على الصعيد الداخلي .  
 المطلب الاول: اعادة هيكلة الهوية القومية وسيادة الدول

اسهمت المتغيرات التي برزت منذ تسعينيات القرن العشرين ، وما صاحبها من التاثير على سيادة الدول والهوية 
 في الإنسان مركزية لمجتمعات ، الى التركيز على الانسان الفرد ، من خلال التركيز علىالقومية في العديد من ا

كرسته ارضية  ما وهو المتناقضة فواعله وبمصالح المشتركة بمؤسساته للعالم كغاية جعله حيث من العالمية ، السياسة
 ذات الإنسان حقوق حول متمحور كوني تصور لبناء،  دولة 170 إليها انضمت والتي 1993فيينا في عام 

 العام الامين طرحه الذي المشروع إلى ايضا، بالإشارة وجدير هذا .والانتقاء  للتجزئة ورافضة متكاملة عالمية طبيعة
، والذي اكد  فيه على "سيادة الافراد"  54دورتها الـ في العامة الجمعية على  "عنان كوفي" المتحدة للامم السابق
 الطروحات هذهو الدولة ،  لحياة الحيوي الانساني ، ذلك ان الانسان هو المكون الوجود حماية ضرورة وعلى
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عن اسست لمفاهيم جديدة كالامن الانساني والحماية الدولية لحقوق الانسان وحق التدخل الدولي فضلا  الجديدة
 . (1)الإنساني الدولي القانون قواعد تطبيق ضرورة

تفهم القومية على انها حركة تنظيمية )الحركة القومية( وعملية رباعية الابعاد تضم بناء الهوية وتعزيزها ، كما و 
وتحديد المصالح الاقليمية وصياغتها ، والتعبئة السياسية ، والسعي الى نيل الاعتراف الخارجي . ويلاحظ ان هذين 

لقومية بدور رئيسي في العمليات الاربع ، ولا سيما تشكيل البعدين للقومية مترابطان ، فمن ناحية تقوم الحركة ا
الهوية القومية والتعبئة السياسية داخل الاقليم ، ومن ناحية اخرى ، تضيف هذه العمليات الاربع الى الحركة القومية 

افها قوة وتأييداً . ويشير "مايكل كيتنغ" ، الى ان اغلب الحركات القومية داخل الدول ، اعادت تعريف اهد
وتوجهاتها في ضوء التغيرات الدولية منذ تسعينيات القرن العشرين بصفة عامة والعولمة بصفة خاصة ، ومن ثم 
حدث تغيير اساسي في خطابها السياسي . فقد بات معظم هذه الحركات مدركة حدود نهج الاستقلال بالمفهوم 

ة . ومن ثم تناضل من اجل تحقيق هذا الهدف ، التقليدي _اي تكوين دولة جديدة_ ، بالنسبة الى الامم الصغير 
مثل المشاركة في السيادة ، او تعظيم نطاق ومستوى الاستقلال الاقليمي ، او السعي الى نيل الاعتراف بانها تمثل 
امة )وان كانت بلا دولة( متميزة عن غيرها ، ولا سيما الامة التي تمثلها الدولة التي هي جزء منها . وان هذه 

ت القومية اصبحت اقل اثنية ، وغدت تتبنى معايير اقليمية للمواطنة او للعضوية في مجتمعها ، وان المواطنين الحركا
في الاقاليم المتميزة قومياً داخل الدول باتوا يطبقون ما يعرف بالهوية المزدوجة _كما في الاسكتلندي والبريطاني في 

ة مع عمليات العولمة ، اي انها اعادة هيكلة فكرها الوقت نفسه_ ، كما اصبحت الحركات القومية متكيف
 وتوجهاتها القومية التقليدية . والملاحظ ان هذه الحركات قد تكيفت مع العولمة بطريقتين :

الاولى : اتجهت الى الانغماس بفعالية في الشؤون الدولية بالمعنى الواسع ، من اجل تطوير صورة ايجابية لهم في  
 ية المصالح الخارجية لوحداتهم الخارجية . الخارج ، ودعم وحما

الثانية : محاولة خلق اقتصادات تنافسية دولياً في اقاليمها ، والسعي الى تقديم اقاليمها كنماذج للتقدم 
 . (2)الاقتصادي والتقني ، كما في حالة الحركة القومية في كيبك

                                                           

،  2017، الجزائر ، يونيو  24مجلة العلوم الاجتماعية ، العدد  اشكالية مفهوم السيادة الوطنية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة ،سمير حمياز ،  (1)
 . 20-19ص ص 

، بيروت، مركز  357، مجلة المستقبل العربي، العدد هل القومية الكردية انفصالية؟ دراسة حالة كردستان_العراقايمن ابراهيم الدسوقي،   (2)
 .151، 135، ص ص 2008دراسات الوحدة العربية، نوفمبر 
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والتي تتضمن عملية تشكيل الهوية رسم  وهكذا ، اصحبت الهوية القومية تعد نوعاً من سياسات الهوية 
حدودها ، وتقوية الحدود بين المنضويين تحتها والاخرين ، ومن ثم تمييز الاقليم عن غيره من الوحدات الدولية ، ولا 
سيما الوحدة التي ينتمي اليها سياسياً من جهة . ويعمد القادة الى حشد جهود مواطنيهم من اجل الدفاع عن 

م القومية ومصالحهم المحددة وتعزيزها ، ولا سيما في مواجهة الحكومة المركزية ، ومواجهة القوى غير هويتهم وثقافته
القومية او المؤيدة للحكومة المركزية داخل اقليمهم من جهة ثانية . ومن ثم تتبنى بعض الحركات القومية 

ا كممثل لامة متميزة ، وبمكانة دولية معينة لاستراتيجيات لنيل الاعتراف الدولي بالهوية القومية ، اي الاعتراف به
 . (1)لاقليمها حتى وان لم تكون دولة ذات سيادة بالمعنى التقليدي

حملت المتغيرات الدولية آثاراً جسيمة على وجود الدولة القومية ووحدتها وسلطتها المركزية ومنها  وعليه ، فقد
: فهي من جانب تعني تعزيز النزعة الإقليمية فوق القومية  العولمة ، فهي كصيرورة دائمة ومستمرة تفترض مسارين

، ومن جانب آخر إنماء النزعات تحت القومية ، بعبارة أخرى ان العولمة تشجع الأقلمة الكلية الموسعة 
(Macro( التي تقوم بدورها بتشجيع الأقلمة الجزئية الضيقة )Micro وكلا النزعتان الإقليمية وتحت القومية )

. وعليه ، اصبح العالم يعيش امام ظاهرتين متناقضتين تسودان الساحة الدولية  (2)ورة مباشرة على السيادةتؤثر بص
في الوقت الحاضر وفي المستقبل ، اولهما ، انجذاب عام نحو الحداثة القائمة على الديمقراطية واقتصاد السوق ، 

ية في ظل عالم واحد ، والاندماج في نظام سياسي واقتصادي وثقافي ذي ابعاد عالمية ويتخطى الحدود الجيو ثقاف
وثانيهما ، احتجاجات تتمظهر في العنف والرجوع نحو التقاليد والماضي ، وسعي المجتمعات في العديد من دول 

 . (3)العالم ، للتشبث باصولها الثقافية والبحث الذاتي عن المعاني التي تؤطر حياتها وتثبت هويتها
السياسي لها مثّل حافزاً لتعددية طرق الحياة الدينية والإثنية لا ريب أن ظاهرة ضعف الدولة وتقلص الدور و    

في أن تتوسع داخلها وبالشكل الذي يعرض بؤراً بديلة لولاء أعضائها ، ومن ثم فقد بدأت هوية جديدة تبرز 
   .  (4)وتظهر في مقابل ضعف قدرة الدولة القومية في إذابة هذه الاختلافات

 لحة وسيادة الدولة القومية:المطلب الثاني: النزاعات المس

                                                           

 .136ايمن ابراهيم الدسوقي، المصدر نفسه، ص  (1)
، تحرير: فرانك جي لتشز، جون بولي، ترجمة: فاضل جتكر، المنظمة العربية هجين، في العولمة ، الطوفان أم الإنقاذالعولمة والتيان ندرفين بيترسه، (2) 

 .191، ص2004للترجمة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
 .271د. محمد سعدي، مصدر سابق، ص  (3)
(4)  Richard W. Bulliet, The Earth and Its Peoples A Global History, USA, Houghton 

Mifflin Company, 2003, P.646. 
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ادت التحولات التي احدثتها العولمة ، ولا سيما فيما يتعلق بتهميش دور الدولة في العديد من دول العالم ، 
وعدم قدرة العديد من الدول على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل حدودها الادارية ، 

ة والتي نتجت نتيجة للتهميش الاقتصادي والاجتماعي للجماعات الاثنية داخل في نشأة الهوية العرقية والاثني
الدول ، مما ادى الى اندلاع العديد من النزاعات المسلحة على اساس العرق او الدين او الهوية الاثنية ، واتاح 

ية التي تاسست منذ المجال لبروز الانقسامات التي كانت خامدة وجلها تظهر ، مما اسهم في تهديد الدول القوم
معاهدة وستفاليا . وعلى هذا الاساس ، انتقلت الصراعات السياسية من الساحة الدولية الى الساحة المحلية ، 
واصبحت تتمحور حول الجماعة والهوية ، وتكون ذات طبيعة اثنية . فبانتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين 

العشرين ، تغيرت طبيعة المنازعات المسلحة وشهدت انتقالًا من ظاهرة الشرقي والغربي منذ العقد الأخير من القرن 
المنازعات الدولية بين القوى الكبرى إلى زيادة كبيرة في نسبة المنازعات الداخلية . وقد أشار إلى ذلك الأمين العام 

قت الحاضر ، ناتجة % من النزاعات المسلحة في الو 90السابق للأمم المتحدة )كوفي عنان( بقوله " أن أكثر من 
 .(1)داخل البلدان نفسها ، إذ أصبحت الحروب الدولية نادرة الحدوث نسبياً " 

( بلغ عدد المنازعات المسلحة ذات الطابع 1999 -1990إلى أنه في المدة ما بين ) وتشير الأرقام ،      
( 1( نزاعاً مسلحاً داخلياً ، وكما مبين في الجدول )422( نزاعاً ، كان من بينها )585الدولي وغير الدولي قرابة )

 . 
 1999 -1990( يبين عدد المنازعات المسلحة في المدة 1جدول )

 
 السنة

المنازعات المسلحة 
ذات الطابع الدولي وغير 

 الدولي

المنازعات المسلحة 
 ذات الطابع غير الدولي

المنازعات المسلحة 
 ذات الطابع الدولي

1990 56 49 7 
1991 67 51 16 
1992 68 55 13 

                                                           

 . 114، ص 2004، دمشق، منشورات وزارة الثقافة ،  الجيوسياسية والعلاقات الدوليةنقلا عن: موسى الزعبي ،   (1)
، وفي الوقت  1990-1985و  1955-1950كما واشار )غور وهارف( ان حجم المنازعات الاثنية ازداد بنسبة أربعة إضعاف للمدة ما بين 

 نفسه انخفض عدد الحروب بين الدول .
في: قضايا في السياسة العالمية، تحرير: برايان وايت واخرون ، ابو ظبي، ترجمة ونشر مركز الخليج  القومية والنزاع الاثني،نقلا عن: ستيفن ريان، 

 . 180، ، ص 2004للابحاث، 
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1993 62 46 16 
1994 65 42 23 
1995 60 35 25 
1996 54 36 18 
1997 57 34 23 
1998 49 37 12 
1999 47 37 10 
 163 422 585 المجموع

 : 1الجدول من إعداد الباحث اعتمادا على المصادر
ومنذ بدايات العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، شهدت المنازعات المسلحة ازدياداً على الصعيد        

الداخلي، وسواء كان النزاع المسلح ذا طابع دولي ام غير دولي . اذ سجل برنامج أوبسالا لبيانات الصراع قرابة 
 ع داخلي ، وكالاتي :، كانت اغلبها ذات طاب 2011( نزاعاً مسلحاً في عام 37)

 ( نزاعاً مسلحاً داخلياً ذا طابع غير دولي27)
 ( نزاعات مسلحة داخلية ذا طابع دولي9) 
 . (2) ( نزاعاً دولياً 1) 

، كانت اغلب المنازعات المسلحة داخلية ، والمخطط التالي يبين تزايد نسبة اندلاع  2015وفي العام 
( ، لا سيما منذ بدايات العقد الثاني في القرن 2015_1989ما بين ) المنازعات المسلحة الداخلية خلال المدة

 الحادي والعشرين ، في العديد من دول العالم ، وبالاخص في دول القارة الافريقية ومنطقة الشرق الاوسط .

                                                           

1  (Dan Smith, Trends and Causes of Armed Conflicts, Berlin/Germany, Bergh of 
Handbook for Conflict Transformation, April  2001, p. 2. 

، في : الموارد الطبيعية والنزاعات المسلحة : خيارات وتحركات ، تحرير ايان بانون وبول كوليبر ، ترجمة فؤاد  ، لعنة الموارد الطبيعيةو مايكل روس 
 .45 ص ، 2005هلية للنشر والتوزيع ، سروجي ، عمان ، الا

 
(2) See: Department of peace and conflict Research, UCDP.                          

.                                                             conflicts-of-www.pcr.uu.se/research/UCDP/faq/number
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 الشكل نقلا عن:

Charts & Graphs, Department of Peace and Conflict 
Research, Uppsala Conflict Data Program (UCDP), 2017. 

 http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/charts_and_graphs. 
وقد اسهم تصاعد العديد من الجماعات والحركات الاثنية المطالبة بالحفاظ على هويتها المستقلة ، الى       

دمج واستيعاب هذه الجماعات في اعتراف عدد من الدول الكامنة فيها بهذه الهوية المستقلة ، والتي تتضمن اعادة 
السياسات الخاصة بالتنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية . وقد ساعد في تصاعد هذا المد عدد من 
الاعتبارات ، من ابرزها : يتعلق بعضها بزيادة قوة هذه الجماعات والحركات مقابل تراجع قدرات الدولة في مجال 

ركات ، وتغير استجابة المجتمع الدولي في التعامل مع الصراعات والحروب الاثنية في الدول قمع هذه الجماعات والح
" ان "القومية الاثنية هي المؤهلة لقيادة Jerry Muellerالنامية ، وفي هذا الصدد ، افترض "جيري موللر 

 .( 1)السياسة العالمية عبر الاجيال القادمة"

                                                           

 .17نقلا عن: د. ولاء علي البحيري ، مصدر سابق، ص   (1)
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وعلى الرغم من ذهاب البعض من المفكرين ، الى ان في ظرف العشرين سنة القادمة ، يمكن ان يشهد       
العالم الفي دولة مكونة من مدينة ونواحيها ، او من دول داخل دول ، نتيجة مواجهة سيادة الدول عناصر عدة 

ا ، والتي من ابرزها : التوتر المتنامي القائم تعمل على زعزعة النظام الذي حكم الدول القومية منذ معاهدة وستفالي
بين سيادة الدولة والعناصر الاخرى التي تضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها والذي يعكسه تصاعد الطروحات 
والنزعات الانفصالية خلال العقود الاخيرة ، غير انه يجب الاقرار الى ان الازمة التي تواجهها الدولة الوطنية او 

، هي في الواقع ازمة دول معينة ، وليست ازمة نموذج الدولة الوطنية او القومية ، والدول التي تعاني الازمة القومية 
. فعلى سبيل المثال ، لم يفهم معظم الافارقة او  (1)هي الدول الضعيفة او غير المستقرة التي تمثل العولمة تهديداً لها

بل الدول الاستعمارية ، اذ ان الدول الافريقية الحديثة كانت عبارة عن يرتبطوا بالدول القومية التي انشأت لهم من ق
مجموعة من المجتمعات الاثنية جرى توحيدها في كيان واحد او دولة كبيرة من قبل الدول الاستعمارية ، وبعد 

 .( 2)الاستقلال ظلوا مرتبطين بالحدود الطبيعية والنفسية لدولهم المجهرية
 البقاء على الدولة قدرة وإن اليوم ، عالم في بحق نادراً حدثاً ما قومية لدولة التام اءالاختف وعليه ، سيكون

 مجال في الباحثين بعض أن إلا ، الأساسية الحقائق من تعد الدولي ، النظام في الأساسية الوحدة باعتبارها
 بالموارد الغنية الدول حتى لأنه نظراً ، الفائدة عديمة تصير أن إلى سبيلها في الدولة أن إلى يذهبون الدولية العلاقات

 المناخ ، تغير مثل للدول الظواهر العابرة تطرحها التي الخطيرة ، التحديات مع التعامل عن عاجزة معقول حد إلى
 ذلك . إلى وما الإيدز، مثل الجائحة الدولية ، والارهاب ، والأوبئة المنظمة والجريمة الكبرى ، الطبيعية والكوارث

 رغبة على بوادر أية تلوح لا ذلك ومع مما اثر سلباً على سيادتها ، مبلغًا الضعف منه بلغ من الدول فالكثير
 . (3)الإقليمية حتى أو العالمية الحوكمة من موحد نظام لصالح الخاص بهم الدولة هيكل عن التخلي في المواطنين

وبالمقابل ، فرغم الاقرار بالتحولات على المستوى الفكري والايديولوجي وبروز المفاهيم الجديدة وكذلك 
الجوانب التنظيمية والقانونية والتحولات في هيكلية النظام ، بيد ان السيادة ستبقى باقية ما بقيت الدولة القومية 

كانت تمارسها من قبل ، فالوحدة الاوربية الشاملة وفتح ذاتها واقصى مايمسها هو التبدل في طبيعة الوظائف التي  
الحدود السياسية للدول الاعضاء امام حركة انتقال الاشخاص ورؤوس الاموال المختلفة لهذه الدول ، الا ان 

                                                           

 .123، 55، 15سعيد الصديقي، الدولة في عالم متغير: الدولة الوطنية والتحديات العالمية الجديدة، مصدر سابق، ص ص   (1)
، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون  410، ترجمة اشرف محمد كيلاني، العدد افريقيا والتحديظر: وانغاري ماثاي، للمزيد حول ذلك ين  (2)

 .174-171، ص ص 2014والاداب، مارس 
ترجمة: لبنى عماد تركي ، مراجعة: هبة عبدالعزيز غانم ، القاهرة ، مؤسسة هنداوي العلاقات الدولية: مقدمة قصيرة جدا ، بول ويلكينسون ،  (3)

 . 57، ص  2013للتعليم والثقافة ، 
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السيادة الوطنية لدولها لن تختفي تماماً وان كانت هذه الدول ستفقد بعضاً من سلطتها السيادية لصالح الاتحاد  
 . (1)وربيالا

 المبحث الرابع: مشروع التكامل الأوروبي بين الوحدة والتفكك

ترجع فكرة التكامل الأوروبي إلي قرون مضت كانت فيها أوروبا تعاني التشرذم، والفرقة، والحروب الصغيرة      
والكبيرة، منذ انهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية في القرن الرابع الميلادي، مرورا بالعصور الوسطي المظلمة وحتى 

عات دامية. وتنسب الصياغة الأبرز لهذه الفكرة في مطلع العصور القرون الخمسة الماضية التي شهدت حروبا وصرا
الحديثة إلي الفيلسوف الألماني الأبرز، إيمانويل كانط، الذي زعم أن الحل الوحيد لإيقاف الصراعات المسلحة 

م بأن الدامية بين الأمراء والنبلاء الأوروبيين لن يكون بالوحدة المذهبية أو السياسية، بل حين يشعر كل منه
 .(2)المصالح الاقتصادية لمقاطعته، أو مدينته، أو مملكته تعتمد بدرجة كبيرة علي تعاونه مع جيرانه

وعندما نعود إلى بدايات البناء الأوروبي، نجد أن هناك رؤيتين اشتبكتا )وجزئيا مهجنة(. الهدف الأول يكمن      
فقط كيان استراتيجي ولكن بالأحرى سوق كبيرة. والهدف  في تعزيز قيام أوروبا فوق وطنية مندمجة، والتي لن تكون

الثاني هو تشجيع قيام أوروبا ما بين حكومية يتمثل هدفها الرئيسي في المقام الأول في التعاون في مجالات الدفاع 
 .)3(والشؤون الخارجية والتعاون العلمي والتقني

ورغم أن الإطار النظري للتكامل الأوروبي قد بني علي زعم أنه مشروع سياسي يسعي إلي إعادة التناغم     
والهدوء إلي أوروبا، والتقريب بين شعوبها التي فرقتها فظائع الحرب العالمية الثانية، فإن الواقع يؤكد أن التكامل 

فكرته، وإلي اليوم، علي أعمدة اقتصادية بدأت  ل كانط""إمانويالأوروبي والوحدة الأوروبية بنيا منذ أن وضع 
بمشروع مارشال، ثم اتحاد الفحم والصلب، فالاتحاد المالي الأوروبي، ثم مشروع السوق الأوروبية المشتركة، وحتى 

                                                           

 . 7د. محمود خليل ، مصدر سابق ، ص  (1)
 
 
 مستقبل أوروبا في مواجهة تحديات التفكك"، نقلا عن الرابط: الدين سليمان،"لحظة الاختبار:أماني صلاح  (2)

http://www.siyassa.org.eg/News/5374.aspx)2015-9-20( 
(3)  Alexis Feertchak," L'Union européenne tue l'Europe", Disponible sur le lien: 

http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/01/28/31002-20170128ARTFIG00106-l-union-

europeenne-tue-l-europe.php 
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 إعلان الاتحاد الأوروبي في مطلع تسعينيات القرن الماضي. كما أن العناصر الأبرز للتكامل الأوروبي تتمثل في
وقد  .العناصر الاقتصادية والمالية أساسا، وأهمها وأشهرها العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والبنك المركزي الأوروبي

نشأ التكامل الأوروبي منذ بداياته عقب الحرب العالمية الثانية من أجل تحقيق أمل كبير يهدف إلي تخليص الوعي 
السيء، والسير في اتجاه   Nationalism من ميراث القومية -قل في غرب أوروبا علي الأ الجمعي الأوروبي 

إن الاتحاد الأوروبي، قبل كل شيء،  .(1) أوروبا متعاونة تأمل في تحقيق الوحدة الكونفيدرالية، فالفيدرالية يوما ما
نهاية المطاف،  هو قواعد تتجاوز الحدود الوطنية، أي ما يتخطى إطار عمل الدول الأعضاء ويضع إطارا له. وفي
 .)2(لا يوجد هذا الاتحاد إلا طالما تم احترام هذه القواعد. لكن الآن، فمن الواضح أنها أقل وأقل احتراما

لذلك، يمكننا أن نذهب إلى حد اعتبار أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يختفي ولكن يبقى اليورو. غير أنه من     
العملات لا يمكن تلخيصها في الثقة التي فقوة  وبية في ترك العملة الموحدة.الطبيعي أن يتردد الناس في البلدان الأور 

تلهمها، وإذا كان اليورو قائما، فهو قانونيا هو العملة الوحيدة التي تعد معطى قانوني في وحدة اقتصادية تمثل أكثر 
تلهم ثقة خاصة، فإنه مليون نسمة. ومن ثم يمكن للمرء أن يتصور أنه حتى لو لم يكن اليورو عملة  300من 

يمكن الاستمرار في استخدامها على نحو عابر في دولة تركت الاتحاد الأوروبي قانونا. وفي هذا السياق قال قائد 
في أفواه السياسيين الذين كانوا يحاولون  "أوروبا"لقد وجدت دائما كلمة  »الوحدة الألمانية قبل قرنين "بسمارك": 

. وهذه بالضبط حالة ألمانيا في مواجهة »الحصول على تنازلات من قوة أجنبية دون جرأة ليطلب منهم باسمهم
وكان القصد من هذه الصيغة أن تندد بنفاق إنكار   بروكسل وأحد أسباب الاختلالات في الاتحاد الأوروبي اليوم.

لصالح "مصلحة أوروبية عامة" زائلة. وفي الواقع، خلافا لما نحاول أن نجعله نعتقد، لم تختفي وجود مصالح وطنية 
المصالح الوطنية فقط مع ظهور الاتحاد الأوروبي، ولكن البناء الأوروبي نفسه أصبح مجالا من المواجهات العنيفة 

لمانيا، وهي فائزة رئيسية في السوق الوحيدة، للغاية. بين المصالح الوطنية المتضاربة. وينطبق هذا بصفة خاصة على أ
التي أصبحت على مر السنين القوة السياسية المهيمنة في القارة. وهي لا تحرم نفسها من استخدام كلمة "أوروبا" 

 .)3لفرض سياسات تخدم مصلحتها الخاصة

                                                           

 المرجع السابق.صلاح الدين سليمان،   (  أماني1)
(2)  Alexis Feertchak," L'Union européenne tue l'Europe", Op.Cit. 

(3) Ibid. 
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ممكنة، و ظهور مشاكل جديدة  ومع تجاوز حالة الركود الاقتصادي في منطقة اليورو عامها السابع دون تغييرات   
على أكثر من صعيد وفي أكثر من دولة، أصبح مستقبل تواصل التكامل بين قوى الاتحاد الأوروبي على المحك، لا 
سيما أمام تلويح بعض الدول بالانفصال. الأمر الذي بات يرجح بإمكانية حدوث سيناريوهات جديدة قد تصل 

 .(1)المتوسط والطويل ىالمد حد تلاشي بنية الاتحاد الأوروبي على

والمشكلة هي أن المنطقين، وبعبارة أخرى أوروبا الاقتصاد والقانون وأوروبا السياسية، غير متوافقين. ومن      
خلال تشجيع المنافسة الاقتصادية الشرسة بين البلدان، وتوليد تسلسل هرمي بين الفائزين في الاندماج )أساسا 

ة جميع البلدان الطرفية(، وبنزع سلاح الدول ومنع تدخل ألمانيا والبلدان المجاورة( والخاسرين )بدرجات متفاوت
السلطة العامة في الاقتصاد، فإن الاتحاد الأوروبي يقتل أوروبا. وهذا هو السبب الذي يجعل من المهم التغلب على 

 .)2(الإطار القائم للإتحاد، لأنه لن يتحقق التقدم للإتحاد في الإطار الاقتصادي والقانوني الحالي

واجه الاتحاد الأوروبي اليوم العديد من المشاكل التي ظهر بعضها مؤخرا نتيجة لبعض المتغيرات الحديثة، فيما وي    
يأتي بعضها الآخر كتراكمات لمشاكل لم يتم حسمها بنجاعة من طرف دول منطقة اليورو، حيث دعت ألمانيا 

اريا الألمانية ورئيس الكتلة البرلمانية للمسيحيين على لسان مانفرد فيبر، عضو الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية باف
الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، إلى إعادة التفكير في السياسة الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي. ويدخل 

ما  هذا التصريح في إطار دعوات متتالية من الجانب الألماني بهدف التباحث من أجل صياغة أكثر تلاؤما مع
 (3) يشهده الاتحاد من تحديات جديدة على أكثر من صعيد

وتتفق جميع الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا على معاداة اللاجئين والأقليات المهاجرة، بحسب دراسات     
ذه ويشير أداء أبرز ه .أوروبية، بينما تحمل أغلب تلك الأحزاب الاتحاد الأوروبي مسؤولية تفاقم تلك الظواهر

الأحزاب، في السنوات العشر الأخيرة، إلى تنامٍ ملحوظ في قوتها، قد ينبئ بالمزيد في السنوات المقبلة بحسب 

                                                           

 ، نقلا عن الرابط:7،ص10064( مستقبل الإتحاد الأوروبي على محك الأزمات الداخلية والخارجية"،صحيفة العربي، عدد1
http://alarab.co.uk/?id=63792(17 -07-2016) 

(2)  Alexis Feertchak," L'Union européenne tue l'Europe", Op.Cit. 
  .المرجع السابق ( مستقبل الإتحاد الأوروبي على محك الأزمات الداخلية والخارجية"،1
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دراسات غربية، إلا أن عجزها عن التحالف قد يقف عائقا أمام قدرتها على تحقيق تقدم على مستوى المؤسسات 
 .(1)ا والتحكم في مصير بقائها في الاتحاد الأوروبيالاتحادية، ولكنها ستسعى للوصول إلى مراكز القرار في دوله

إن تتفاقم أزمة المهاجرين واللاجئين إلى درجةٍ تكاد تطعن الوجه الإنساني للممارسة الأوروبية. تضاف إليها      
يغدو إذاً مشروعاً  أزمة الإرهاب، لتشكلا معاً ذريعةً لإعادة البحث في مسألة الحدود بين دول الاتحاد. التساؤل

عن معنى البناء الأوروبي، في ظل عودة بعض الدول إلى فرض قيودٍ على حرية الانتقال عبر الحدود، وما يعكسه 
ذلك من تنامي الحذر وانعدام الثقة وانتهاك القواعد المشتركة. الخوف على مستقبل الفكرة الأوروبية بات أكثر من 

اليمينية المتطرفة التي تستغل نقمة الرأي العام الأوروبي حيال تفاقم الوضع مبررّ، في ظل تزايد نفوذ الأحزاب 
الاجتماعي والبطالة، لتغذية خطابها الشعبوي والعنصري، ولتضليل المواطنين، وحرف أنظارهم عن الأسباب 

لآن، عن كما أن مشكلة اليونان تكشف حتى ا  .الفعلية والعميقة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية في أوروبا
وخروج بريطانيا من الإتحاد. وفي ظل  .استحالة انتصار منطق التضامن الأوروبي على منطق أسواق المال والمصارف

 .(2)هذه الظروف تفقد الفكرة الأوروبية كثيراً من معناها حين تصبح المؤسسة الأوروبية "أسيرة أنانياتٍ"

على المستوى الاقتصادي تراجعا كبيرا في أنظمتها  وتشهد أغلب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي    
الاقتصادية، فإلى جانب ضعف الأسواق المالية الأوروبية، والتراجع اللافت لمؤشرات نموها التي أدت إلى ارتفاع 

ان انهيارا  نسبة البطالة التي بلغت أرقاما هائلة في العديد من البلدان المؤثرة في الاتحاد، تعيش البنوك الرئيسية في اليون
كبير، إلى جانب المصاعب المالية التي تشهدها قبرص اليوم، فضلا عن عدم استقرار اقتصاد معظم الدول الأعضاء 
الأخرى باستثناء ألمانيا التي حافظت على مؤشر نمو اقتصادي عال. وقد أكدت آخر التقارير الإعلامية الأوروبية 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت  180با بلغت قيمة ديونها أن اليونان التي تعيش أكبر الأزمات في أورو 
بالمئة،إلى  108بالمئة فأيرلندا  128بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يليها البرتغال بنسبة  133ديون إيطاليا إلى 

 .بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 91جانب ديون بريطانيا التي تقارب نسبة 

                                                           

 ( "اليمين المتطرف في أوروبا...انقسام حاد واتفاق على معاداة اللاجئين"، مجلة الوطن، نقلا عن الرابط:2
https://www.elwatannews.com/news/details/1433675)2015-9-20( 

 العربي الجديد، نقلا عن الرابط:الخوري،"حين يفقد البناء الأوروبي معنى وجوده"، صحيفة ( نبيل 3
http://rawabetcenter.com/archives/28358(17 -07-2016) 
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د تبعت هذه المصاعب الاقتصادية مشاكل اجتماعية حادة في أغلب بلدان الاتحاد التي ترجمتها العديد من وق    
المسيرات الاحتجاجية الكبرى التي عبرت عن استيائها من أداء الفاعلين السياسيين داخل الاتحاد الأوروبي وطالبت 

ى داخل هذا الهيكل على غرار ألمانيا وفرنسا في عدة مناسبات بالانفصال عنه. الأمر الذي أربك القوى الكبر 
  .(1)وبريطانيا التي لم تنجح في تقديم رؤية موحدة حول آليات إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي

إن هذه التحديات الاقتصادية التي واجهتها أوروبا أخيرا مع أزمة الهوية الطاحنة التي يعيشها مواطنوها، ويعلو     
الجدل بشأنها يوميا، منحت الفرصة لصعود الأحزاب والحركات القومية في العديد من الأقطار الأوروبية. وأصبح 

حول وحدة القطر الأوروبي الواحد، وإمكان انهيار بعض  حلم الوحدة الأوروبية عرضة للانكماش في ظل الشكوك
، التي تنبهت فجأة إلي أن التجانس الداخلي بين مواطنيها ليس علي خير ما nation-stateالدول الوطنية

 .يرام

فالحركات الانفصالية في إسبانيا واسكتلندا، وعلو النبرة القومية لدي أحزاب اليمين الفرنسي واليوناني،     
ضافة إلي التذكير بالتمايز الثقافي والمذهبي في شرق أوروبا، تستمد جميعها ذلك الارتفاع المفاجئ في أسهمها بالإ

من عوامل ذات صلة بالمشروع الأوروبي الموحد. فالضغوط الاقتصادية الخانقة لسياسات التقشف، أو الرغبة في 
هاجرين غير الأوروبيين، منحت لحظة مناسبة لهذه الانضمام إلي منطقة اليورو، أو حتى سياسات التعامل مع الم

التيارات المتطرفة في أن تقدم نفسها للمواطن بصورة الطرف الأقرب والأكثر حرصا علي مصالحه القطرية، مقابل 
السادة ذوي المعاطف الأنيقة في بروكسل، والذين يحاولون فرض أجندتهم النخبوية اقتصاديا وسياسيا علي المواطن 

 .(2)بي دون النظر لخصوصية المجتمع الذي يعيش فيهالأورو 

وتشهد الحياة السياسية الأوروبية مؤخرا نموا متصاعدا لأحزاب قومية متطرفة بشكل أثار القلق على مستقبل     
النموذج الديمقراطي الأوروبي، ليس فقط من حيث القيم والمبادئ الديمقراطية، التي تعد أبرز ملامح تلك القارة 

                                                           

  .المرجع السابق الأوروبي على محك الأزمات الداخلية والخارجية"، ( مستقبل الإتحاد1
 المرجع السابق.الدين سليمان، أماني صلاح  (2)
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وز، بل أيضا من حيث التكامل بين دول الاتحاد، والذي أضحي مهددا تحت وطأة دعوات هذه الأحزاب العج
 .(1)الدائمة إلى ضرورة تفكيك الاتحاد، والخروج من منطقة اليورو

أدبيات هؤلاء،  إن الاتحاد الأوروبي فكرة قبل أن يكون مؤسسة. هذا ما يؤمن به مؤسسوه، والقائمون عليه. في   
الفكرة الأوروبية تتمثل في البناء المشترك الذي يجب إنجازه، ليس فقط بوصفه مجموعةً سياسيةً تعمل وتنتظم وفق 
مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والاستقلالية وحرية الاستثمار والتبادل والمنافسة، بل أيضاً باعتباره مؤسسةً 

تزام بمنظومة قيم مشتركة. تستمد الفكرة الأوروبية قوتها من ارتباطها النظري تتميز بنمط العمل الجماعي، والال
الوثيق بمقولة القيم العالمية التي لا تتجزأّ، قيم الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة والتضامن. وفي تلك الأدبيات، 

لفكرة. لكن الفارق بين الأدبيات الاعتراض على أداء المؤسسة أو سياستها لا يعني رفضاً، ولا يشكل تهديداً ل
والواقع بات أكبر من الآمال والنيات الأوروبية. الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم سلسلة أزماتٍ لا تهدّد وجود 

 .(2)مؤسساته وهيئاته، بقدر تهديدها ما تبقى من وجوده المعنوي، أو بوصفه قيمةً معنوية
 

                                                           

 تهدد التيارات القومية المتطرفة النموذج الأوروبي"، مجلة السياسة الدولية، نقلا عن الرابط:باسم راشد،"هل ( 3
http://www.siyassa.org.eg/News/11906.aspx) 2016-12-13 

  المرجع السابق.الخوري، ( نبيل 1
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